
لى 
ْ

العدو: الحرب أو

من التفاوض؟

اد الخسائر يتسارع
ّ

عد

عملية استشهادية 

قرب »غليلوت«

قواعد العدو مكشوفة 

أمام الفدائيين

8

طوفان الأقصى

الإثنين  28  تشرين الأول  2024

العدد  5336   السنة  التاسعة عشرة

Lundi  28  Octobre   2024  no 5336   19ème année

16 صفحة

50000 ليرة

ألمانيا في أرض معادية   
ها في »اليونيفل« حزب الله أوقف التواصل ويرفض بقاء



23 لبنانلبنان

على الغلاف

 الــحــرب الإســرائــيــلــيــة المستمرّة 
ّ

فــي ظـــل
المبعوث  يلتقي  أن  ــع 

ّ
يُــتــوق لــبــنــان،  على 

الــرئــاســي الأمــيــركــي الـــخـــاصّ، عــامــوس 
هوكشتين، رئيس الحكومة الإسرائيلية 
اليوم،  أبيب  تــل  فــي  نتنياهو،  بنيامين 
وفي  إسرائيلية.  تقارير صحافية  وفق 
الرسميون  المــســؤولــون  بــيــروت، يعيش 
ــار مــــــا ســــيــــعــــود بــه  ــ ــظـ ــ ــتـ ــ عــــلــــى وقــــــــع انـ
هــوكــشــتــن مــن لــقــائــه مــع نــتــنــيــاهــو، إذ 
لــم يــقــل المــبــعــوث الأمــيــركــي، فــي زيــارتــه 
الأخـــيـــرة إلــــى لــبــنــان، إن مـــا طـــرحـــه قد 
ــة الإســـرائـــيـــلـــيـــن  ــقــ ــوافــ حــــصــــل عــــلــــى مــ
مسبقاً، ما دفع إلى التشكيك في جدوى 
الـــفـــرنـــســـي، لأن  أو  ــركــــي  ــيــ الــــطــــرح الأمــ
يبقى  نتنياهو  قبل  من  رفضه  احتمال 
مرتفعاً كما جرى في مرات سابقة، علماً 
لم يطلب بعد تحديد أي  أن هوكشتين 
مــواعــيــد جــديــدة لــلــقــاء الــرئــيــســن نبيه 

بري ونجيب ميقاتي.
وتـــزايـــد الــحــديــث، أمــــس، عـــن اتــصــالات 
ــفــة. 

ّ
ســيــاســيــة داخـــلـــيـــة وخـــارجـــيـــة مــكــث

الفرنسية«،  »الورقة  في  التداول  عيد 
ُ
وأ

« إلـــى 
ً
ــأ ــ ــطــ ــ مـــــع نـــســـبـــهـــا هــــــذه المــــــــرة »خــ

ــــي تــحــمــل بــــنــــوداً تــبــدأ  هـــوكـــشـــتـــن، وهـ
»هـــدنـــة« تــســتــمــرّ 21 يـــومـــا، ثـــم وقــف  ـــ بـ
ــعــــــدائــــــيــــــة«، وانــــســــحــــاب  »الأعــــــــمــــــــال الــــ
حـــزب الــلــه إلـــى شــمــال نــهــر الــلــيــطــانــي، 
ــيـــش الــلــبــنــانــي  وتـــعـــزيـــز انـــتـــشـــار الـــجـ
جــنــوبــا، وتــشــديــد الــرقــابــة عــلــى المعابر 
ــة والـــبـــحـــريـــة بــهــدف  ــويــ ــجــ الــــبــــريــــة والــ
تــهــريــب الأســلــحــة، وتشكيل لجنة  مــنــع 
ألمانية(،   - بريطانية   – )فرنسية  دولية 
تشرف على آلية تنفيذ الاتفاق، وأخيراً 
»الانتهاء من ترسيم الحدود البرية بين 
لــبــنــان وإســـرائـــيـــل، حــيــث ســيــتــم تــبــادل 
الأراضـــــي بــن الــبــلــديــن«، بــحــســب نــصّ 

الورقة. 
ـــــــنـــــــت المــــــقــــــاومــــــة، 

ّ
وفــــــــــي المــــــــــيــــــــــدان، دش

ــــس، الـــعـــمـــل بــمــرحــلــة تــهــجــيــر كــامــل  أمــ
مستوطنات الشمال وصولًا إلى شمال 
حــيــفــا. وبـــعـــدمـــا أطــلــقــت أول مـــن أمــس 
تــحــذيــراً واضــحــا إلـــى المــســتــوطــنــن في 

ــدأت أمـــس،  25 مــســتــوطــنــة لإخــائــهــا، بــ
المباشر  والاستهداف  القصف  عمليات 
المــقــاومــون  فقصف  المستوطنات.  لــهــذه 
ــة مـــســـتـــوطـــنـــات  ــ ــيـ ــ ــاروخـ ــ بـــصـــلـــيـــات صـ
ــــات شـــمـــونـــة ونــــهــــاريــــا وإيـــيـــلـــيـــت  ــريـ ــ كـ
هــشــاحــر، حــيــث سُــجّــلــت إصـــابـــات بين 
المــســتــوطــنــن. كــمــا اســتــهــدفــت المــقــاومــة 
العسكرية  للصناعات  زوفولون  قاعدة 
صاروخية  بصلية  حيفا  مدينة  ‏شمال 

كبيرة.
وفـــي تــطــوّر لافـــت فــي مــســار العمليات 

ــذ المــقــاومــون 
ّ
الــعــســكــريــة لــلــمــقــاومــة، نــف

7 هــجــمــات أمـــس، اســتــهــدفــت تجمّعات 
ــســيّــرات 

ُ
وقـــواعـــد ومــســتــعــمــرات، عــبــر الم

عــــــــــــت هــــــذه 
ّ
الانـــــــقـــــــضـــــــاضـــــــيـــــــة. وتــــــــــــوز

الاســتــهــدافــات عــلــى  تــجــمّــعــات وقــواعــد 
ــيــــت  قـــــــوات الــــعــــدو فــــي شـــومـــيـــرا وزرعــ
ــة عــكــا،  ــنـ ــديـ وســـعـــســـع وكـــفـــريـــوفـــال ومـ
ومـــوقـــعـــي المـــــرج والمـــــنـــــارة. واســتــهــدف 
للصناعات  يوديفات  شركة  المقاومون 
العسكرية، جنوب شرق عكا، بمُسيّرات 

انقضاضية، حيث وقعت 9 إصابات.
ــات الــــبــــريــــة، اســـتـــهـــدف  ــ ــهـ ــ ــــواجـ وفــــــي المـ
المـــقـــاومـــون‏ قــــوّة مــشــاة إســرائــيــلــيــة في 
بــلــدة حـــولا بـــصـــاروخ مـــوجّـــه وأوقـــعـــوا 
ــا بــــــن قـــتـــيـــل وجـــــــريـــــــح. كــمــا  ــ ــــودهـ ــنـ ــ جـ
أطــلــقــوا صلية صــاروخــيــة عــلــى تجمع 

ــد بـــــوابـــــة فـــاطـــمـــة.  ــنــ لـــــقـــــوات الـــــعـــــدو عــ
العدو  تجمّعات  المــقــاومــون  واســتــهــدف 
ــة وكـــرمـــئـــيـــل  ــكـــيـ ــــي مـــســـتـــعـــمـــرات المـــالـ فـ
ومــرغــلــيــوت والمـــنـــارة ومــســكــفــعــام وفــي 
قصفوا  كــمــا  بــيــريــا.  مستعمرة  مــحــيــط 
قــوات للعدو فــي أطـــراف بلدة عيترون، 
وفـــــي خـــلـــة نـــايـــف فــــي حــــــولا، وجـــنـــوب 
بــلــدة الــضــهــيــرة، بــالــصــواريــخ وقــذائــف 
صليات  المقاومون  أطلق  كما  المدفعية. 
ــورة  ــ ــزاعـ ــ ــة تــــجــــاه مــــربــــض الـ ــيــ صــــاروخــ
وثــكــنــة إبــــل الـــقـــمـــح. وتــــصــــدّت وحــــدات 
الــدفــاع الــجــوي فــي المــقــاومــة للطائرات 
»هرمز  سيّرة 

ُ
ولم الإسرائيلية،  الحربية 

الـــغـــربـــي  ــاع  ــ ــطـ ــ ــقـ ــ الـ أجـــــــــــواء  فــــــي   »900
‏بصواريخ أرض – جو، ‏وأجبرتها على 

مغادرة ‏الأجواء اللبنانية.
الــصــحــة  وزارة  أعـــلـــنـــت  المــــقــــابــــل،  ــي  ــ فـ
قلت إلى 

ُ
الإسرائيلية أن 104 إصابات ن

مستشفيات الشمال في الساعات الـ 24 
الأخيرة، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي 
المــعــارك في  مقتل 5 ضباط وجنود في 

جنوب لبنان. 
أن  ــريــــة  ــبــ ــعــ الــ  »14 ــاة  ــ ــنـ ــ ــقـ ــ »الـ ــفــــت  وكــــشــ
المـــســـؤولـــن »فــــي المــنــظــومــة الأمـــنـــيـــة لا 
يميلون إلى توصية المستوى السياسي 
كبير  بــشــكــل  الــبــريــة  العملية  بــتــوســيــع 
العمل  إلى  لكنهم سيسعون  لبنان،  في 
 ،

ّ
فـــي مــنــطــقــتــن إضــافــيــتــن عــلــى الأقـــــل

القرى  الأول من  الخط  أعمق من  بشكل 
قريباً«. وأشارت إلى أن »الاتجاه السائد 
البري  النشاط  إنهاء  هو  إسرائيل،  في 
أسابيع  فــي غــضــون  ــف 

ّ
المــكــث الهجومي 

ــم الـــعـــمـــل عـــلـــى إعــــــادة  ــ ــلـــة، ومــــــن ثـ ــيـ ــلـ قـ
المستوطنين إلى الشمال«.

ر مراسل صحيفة »معاريف« 
ّ
بدوره، حذ

آفــي أشــكــنــازي، مــن أنــه »ســيــكــون هناك 
نــقــص كــبــيــر فـــي جـــنـــود الاحـــتـــيـــاط في 
الأيــام العشرة المقبلة عندما يبدأ العام 
الدراسي«، مشيراً إلى أنه »يتمّ تجاهل 
السياسي،  المستوى  الحقيقة على  هذه 

وهذه واحدة من أصعب مشاكلنا«.
)الأخبار(

بيروت تنتظر نتائج اتصالات هوكشتين

ذ وعيدها
ّ

المقاومة تنف

 وتبدأ باستهداف مستوطنات الشمال
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تــبــادل الأســـرى بــن المــقــاومــة والــعــدو، 
ي 

ّ
كما اســتــفــادت مــن هــذا المــوقــع لتول

مهمة »نــاقــل الــرســائــل« بــن إسرائيل 
ــقـــة، بــمــن  ــنـــطـ ــل خـــصـــومـــهـــا فــــي المـ ــ وكــ
فــي ذلــك إيـــران. وكــانــت الاستخبارات 
ــة تــــحــــرص عــلــى  ــيــ ــانــ الـــخـــارجـــيـــة الألمــ
إظـــهـــار تــمــايــزهــا عـــن بــقــيــة الأجـــهـــزة 
موقع  من  العالمية، وتتصرف  الأمنية 
أنــهــا »تـــقـــرأ بــشــكــل واقـــعـــي المــعــطــيــات 
ــا الــــخــــطــــوات  ــهــ ــاســ وتــــبــــنــــي عــــلــــى أســ

العملية«.
لــكــن، مــع صــعــود اليمين المتطرف في 
الـــعـــالـــم، خــصــوصــا فـــي أوروبـــــــا، عــاد 
التيار النازي ليطل برأسه في ألمانيا، 
وقــــرّر هـــذه المـــرة تــوجــيــه أحــقــاده ضد 
ــســم به 

ّ
الــعــرب والمــســلــمــن، وهـــو مــا ات

المتعاقبة  الألمانية  الحكومات  سلوك 
ـــ 15 المـــاضـــيـــة، حيث  فـــي الـــســـنـــوات الــ
عــــــــادت الــــفــــوقــــيــــة فـــــي الــــتــــعــــاطــــي مــع 
الآخــريــن، مع انحياز أعمى إلــى كيان 
العدو والعمل ضد كل من يقاومه أو 

يعارضه. 
ــادرت  ــ ــذه الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، بــ ــ ــــق هــ وفــ
ألمانيا، قبل سنوات، إلى اعتبار حزب 
الــلــه بــكــل مــكــوّنــاتــه تنظيماً إرهــابــيــا، 
لبنانيين  الألمانية  المخابرات  دت 

ّ
وجن

وفلسطينيين للتجسس على المقاومة 
فــــــي لــــبــــنــــان وفــــلــــســــطــــن. وأظـــــهـــــرت 
ــان كــانــوا  ــ مــــؤشــــرات مــيــدانــيــة أن الألمــ
يتشاركون هذه المعلومات مع أجهزة 
ــة. كــذلــك  ــيــ ــنــ ــعــــدو الـــعـــســـكـــريـــة والأمــ الــ
وحدة  الألمانية  الاستخبارات  أنشأت 
اللبنانيين  عــشــرات  لتجنيد  خــاصــة 
والسوريين والفلسطينيين المهاجرين 
في ألمانيا. ومــن وافــق من هــؤلاء على 
الـــعـــمـــل، وجــــد نــفــســه أمـــــام مــجــمــوعــة 
المــهــام فــرضــت على بعض  كبيرة مــن 
المنطقة،  إلــى  الدائمة  الــعــودة  العملاء 

أو زيارتها بشكل متكرر. 
مع اندلاع الحرب الوحشية ضد غزة، 
كان موقف الحكومة الألمانية واضحاً 
ــلـــت المـــصـــانـــع  ــم الـــــعـــــدو، وعـــمـ ــ فــــي دعــ
العسكرية الألمانية على توريد كميات 
كــبــيــرة مـــن الـــذخـــائـــر والأســـلـــحـــة إلــى 
خدمت في الجرائم التي 

ُ
إسرائيل است

أدّت إلى مقتل وجرح نحو مئتي ألف 
فلسطيني ولبناني حتى الآن. 

وإلــــــــى جــــانــــب المــــــواقــــــف الـــســـيـــاســـيـــة 
ــــن  ــؤولـ ــ ــسـ ــ الـــــــــصـــــــــادرة عـــــــن كــــــبــــــار المـ
الألمـــــــان مــــبــــرّرة لـــلـــعـــدو جـــرائـــمـــه، بـــدا 
المــوقــف الــنــازي جلياً فــي كلمة وزيــرة 
الــخــارجــيــة الألمــانــيــة أنــالــيــنــا بيربوك 
أمام البرلمان الألماني في ذكرى عملية 

»طوفان الأقصى«، إذ اعتبرت الوزيرة 
النازية أن أمن إسرائيل »جزءٌ أساسي 
من وجود ألمانيا«، مؤكدة أن »ضمان 
حــق إســرائــيــل فــي الــدفــاع عــن نفسها 
هــو مــســؤولــيــة تــقــع أيــضــا عــلــى عاتق 
ألمانيا«. وذهبت بعيداً في توصيفها 
لما تقوم به إسرائيل في غزة بالقول: 
»فـــي مــا يتعلق بــالــضــحــايــا المــدنــيــن 

الــفــلــســطــيــنــيــن لــلــحــرب الإســرائــيــلــيــة 
ــإن الـــدفـــاع عــن الــنــفــس لا  ــزة، فـ عــلــى غــ
يــعــنــي مــهــاجــمــة الإرهــابــيــن فحسب، 
بــل تــدمــيــرهــم«. وعــبّــرت عــن مــزيــد من 
الــوحــشــيــة بـــالـــقـــول: »عــنــدمــا يختبئ 
ــــاس  ــنـ ــ ــــف الـ ــلـ ــ إرهــــــابــــــيــــــو حــــــمــــــاس خـ
وخــلــف المـــــدارس، سنجد أنــفــســنــا في 
ــدة لــلــغــايــة، لــكــن هــــذا لا 

ّ
مــنــاطــق مــعــق

يــعــنــي أن نـــتـــفـــاداهـــا«، لــتــخــلــص إلــى 
ــقـــول: »لــهــذا  ــالـ مـــا يــعــكــس نــازيــتــهــا بـ
الــســبــب أوضـــحـــتُ لـــأمـــم المــتــحــدة أن 
الأماكن المدنية قد تفقد حمايتها لأن 

ونها«.
ّ
الإرهابيين يستغل

ــكـــون هـــذا  يُـــفـــتـــرض أن يـ بـــالـــطـــبـــع، لا 
الألمانية  الشراكة   

ّ
لكن مفاجئاً.  الكلام 

ــلــــت ســــريــــعــــا إلــــى  ــقــ ــتــ مــــــع الــــــعــــــدو انــ
مــســتــويــات جـــديـــدة، خــصــوصــا على 
ــدان فـــي لــبــنــان. فــمــن جــهــة،  ــيـ أرض المـ
لتنشط  الألمانية  الاستخبارات  عــادت 
في بيروت، وتستعمل أدوات متنوعة 
فــي إطـــار جمع المــعــلــومــات، كما يقوم 
الطوارئ  قــوات  العامل ضمن  فريقها 
ــة بــحــجــة  ــيــ ــافــ الــــدولــــيــــة بـــجـــهـــود إضــ
واستخدمت  البحرية.  المنطقة  تأمين 
القوات الألمانية راداراتها، ليس لرصد 
الـــخـــروقـــات الإســرائــيــلــيــة أو مــحــاولــة 
مــنــعــهــا أو حــتــى الــتــحــذيــر مــنــهــا، بل 
ــيـــادة الــعــدو  دخـــلـــت فـــي تـــعـــاون مـــع قـ
ــا بـــمـــا تـــجـــمـــعـــه أو تــســتــشــعــره  ــ ــدّهـ ــ لمـ
ــا  الــــــــــــــــرادارات مـــــن حــــركــــة وخـــصـــوصـ
لــلــمُــســيّــرات. وهـــي كــانــت، فــي مــراحــل 
التي  المعلومات  بنقل  تكتفي  سابقة، 
ــف فـــي »خـــانـــة الإنــــــذار المــبــكــر«، 

ّ
ــصــن

ُ
ت

ــــرة لـــــــدى الـــــعـــــدو الـــــــــذي لــم  ــغـ ــ وهـــــــي ثـ
ــســيّــرات فور 

ُ
الم يتمكن بعد مــن كشف 

أكثر من  إطلاقها، وغالباً ما تتجاوز 
أن  قبل  الكيان  15 كيلومتراً في عمق 
يــكــتــشــفــهــا، كــمــا يـــواجـــه صــعــوبــة في 
إسقاطها أو منع عدد كبير منها من 

الوصول إلى أهدافه. 
 الجانب الألماني أقدم على خطوة 

ّ
لكن

بـــالـــغـــة الــــخــــطــــورة، عـــنـــدمـــا لـــجـــأ يـــوم 
ــذار مبكر  ــدار إنــ 17 الـــجـــاري، إلـــى إصــ
لــلــعــدو بــوجــود مُــســيّــرات تنطلق من 

ألمانيا في أرض معادية   
حزب الله أوقف التواصل

ها في »اليونيفل«  ويرفض بقاء

رت ألمانيا قتل إسرائيل للمدنيين 
ّ
بر

في لبنان وفلسطين بأن وجود 

»إرهابيين« بينهم يفقدهم 

الحق في الحماية 

الأراضي اللبنانية فوق البحر. ويبدو 
ــذي يــــواجــــه مــشــكــلــة فــي  ــ أن الــــعــــدو الــ
ـــســـيّـــرات، طــلــب المــســاعــدة، 

ُ
مــاحــقــة الم

فـــأطـــلـــقـــت ســفــيــنــة ألمـــانـــيـــة صـــواريـــخ 
سيّرة التي تبيّ أنها تتبع 

ُ
أسقطت الم

بــرّرت  الإســامــيــة. ولاحــقــا،  للمقاومة 
قـــوات »الــيــونــيــفــل« الأمـــر بـــأن الــقــوات 
إزالــة  لجهة  بواجبها  قــامــت  الألمــانــيــة 
ــعـــرت بــــه نــتــيــجــة رصـــدهـــا  تـــهـــديـــد شـ

لجسم مشبوه في الأجواء.
في المقابل، لم تبادر السلطات الألمانية 
إلى القيام بأي جهد لمنع تعرّض قوات 
»اليونيفل« نفسها لضربات عسكرية 
مباشرة من قبل جنود العدو في أكثر 
مــن موقع على طــول الــحــدود، كما لم 
تدن هذه الخروقات، ولم تبادر إلى أي 
إجراء تجاه مُسيّرات العدو ومقاتلاته 
منها  بالقرب  أو  فوقها  من  تمر  التي 
بــشــكــل مــتــواصــل، إذ تــوجــد أكــثــر من 
عشر مُسيّرات طوال الوقت في المنطقة 
قادرة  الألمانية  ــرادارات  والـ الجنوبية، 
بها إن 

ّ
عــلــى اكــتــشــافــهــا، بــل عــلــى تعق

 عن السفن الحربية 
ً
قررت ذلك، فضلا

التي تقصف الأراضي  التابعة للعدو 
اللبنانية تحت نظر البحرية الألمانية.
عملياً، يبدو أن ألمانيا قررت الانتقال 
للمقاومة،  المـــعـــادي  المــحــور  إلـــى  كلياً 
وهــي تستعدّ مــن خــال سفارتها في 
بـــيـــروت لــلــعــب دور داخـــلـــي فـــي إطـــار 
وسلاحها،  المــقــاومــة  على  التحريض 
فـــي خـــطـــوة جــعــلــت حــــزب الـــلـــه يعيد 
النظر فــي نظرته إلــى الـــدور الألمــانــي، 
ــان،  ــرّر وقـــف أي تـــواصـــل مـــع الألمــ إذ قــ
ســيــاســيــا أو أمـــنـــيـــا، وعـــــدم الــتــعــاون 
معهم في أي ملف يتعلق بالصراع مع 
إسرائيل، وهو سيرفض أي دور ألماني 
في أي مفاوضات حول مستقبل عمل 
القوات الدولية في لبنان، وصولًا إلى 
توجه مبدئي لــدى حــزب الله بالعمل 
المشاركة  مــن  ألمانيا  إبــعــاد  على طلب 
الــدولــيــة، والتعامل معها  الــقــوات  فــي 
ــا طــــــرف مـــــعـــــادٍ، وهــــــو أمـــر  ــهــ عـــلـــى أنــ
على  الكبيرة  انعكاساته  لــه  ستكون 
الموقف من النشاط الألماني في لبنان. 

المعدات  مركز  وتدير   2021 عــام  قوة »اليونيفل« البحرية منذ  ألمانيا قيادة  تتولى 
والتدريب البحري الذي يعمل ضمن مهام تنفيذ القرار 1701. وهناك 120 ضابطاً 
قــوة بحرية تشارك في بعثة حفظ سلام  أول  الألمــانــي ضمن  الجيش  وجندياً من 
تابعة للأمم المتحدة. وفي 17 تشرين الأول الجاري، أعلن متحدث باسم وزارة الدفاع 
مُسيّرة  طائرة  أسقطت  »اليونيفل«  تعمل ضمن  ألمانية  حربية  أن سفينة  الألمانية 
»مــجــهــولــة« فــي المــيــاه بعد عملية اعــتــراض دقــيــقــة، مشيراً إلــى عــدم وقـــوع أضــرار 
بالسفينة الألمانية أو طاقمها. وأضاف أن السفينة الحربية »لودفيغشافن إم راين« 

تواصل مهامها.  
ويفرض النص الناظم لعمل القوات الدولية، على القوة البحرية في »اليونيفل« مراقبة 
السفن التي تدخل المياه اللبنانية وعمليات المرور البحري الأخرى، ومناداة السفن، 
للتفتيش.  اللبنانية  المسلحة  للقوات  التابعة  البحرية  إلى  إحالتها  الــضــرورة،  وعند 
تم  والــتــي  البحري  الاعــتــراض  عمليات  وتسجيلها  السفن  مراقبة  عملية  سمّى 

ُ
وت

تنسيقها حتى الآن من قبل إحدى سفن قوة اليونيفل البحرية التي تقوم بدوريات. 
وكانت قيادة عمليات الاعتراض البحري تقوم في الأساس على مركز قيادة متناوب 

تديره قوة اليونيفل البحرية.
اليونيفل البحرية المهمة مؤقتاً  هذا الأمر الآن في طور التغير، حيث إن إناطة قوة 
عتبر أمراً كبيراً، لأن ذلك 

ُ
إلى البحرية اللبنانية لقيادة عمليات الاعتراض البحري ت

ن في نهاية المطاف البحرية اللبنانية، ولأول مرة منذ 16 عاماً، من السيطرة 
ّ
سيمك

على عمليات المراقبة البحرية والاعتراض.
وقد استخدمت القوة الألمانية 11 محطة رادار حديثة تنتشر على الساحل اللبناني 
من الشمال إلى الجنوب. وهي محطات حصل عليها لبنان من ألمانيا نفسها، وقادرة 
الإقليمية  المــيــاه  تدخل  التي  البحرية  المـــرور  لحركة   )%100( شاملة  مراقبة  على 
القدرة على ربــط ودمــج إشــارات  لديها  اللبنانية، ومــن بينها محطة رادار رئيسية 

 بحرياً.
ً
الرادار من جميع المحطات التي تغطي ما يصل إلى 48 ميلا

القوة البحرية الألمانية:

 
ّ

خدمات مفتوحة للعدو

إبراهيم الأمين

 على لبنان، ينكشف 
ّ
شن

ُ
في كل حرب ت

ــن الـــاعـــبـــن  ــ ــدد مــ ــ ــعـ ــ ــذر لـ ــ ــقــ ــ ــ الـــــــــــدور ال
ــيـــن والـــداخـــلـــيـــن عـــلـــى حــد  ــارجـ الـــخـ
تـــعـــرّفـــت  بــــادنــــا  كــــانــــت  وإذا  ســــــــواء. 
منذ زمــن طويل إلــى شــراكــة الــولايــات 
المـــتـــحـــدة وبــريــطــانــيــا مـــع الـــعـــدو في 
حربه المتواصلة على لبنان وفلسطين 
مــنــذ 75 عــامــا، فـــإن الانــقــســام العالمي 
يظهر  الجارية،  الإبـــادة  حيال جريمة 

حــجــم المــشــاركــة الــغــربــيــة فــي الــحــرب. 
وحــتــى مــن يــعــارض الــحــرب، لا يملك 
ــدرة عــلــى لــعــب دور  ــقـ الــشــجــاعــة أو الـ
ــــاص، كـــمـــا هــــي الــــحــــال مــــع فــرنــســا  خــ
الــتــي لا تــديــن جــرائــم الــعــدو بــصــورة 
بعض  إظهار  تحاول  لكنها  واضحة، 
عــنــاصــر الــتــمــايــز، مــن أجـــل لــعــب دور 
وسيط، وهو ما يفرض عليها سلوكاً 
يـــبـــدو »مــســتــفــزاً« لإســـرائـــيـــل الـــتـــي لا 
هـــامـــشـــا لأي طـــرف  تــعــطــي  أن  تـــريـــد 

ينتقد جرائمها ولو بخجل. 

الـــدول مقاربة  ويــفــرض سلوك بعض 
مــن نـــوع جــديــد لــلــتــعــامــل مــع الــغــرب، 
كما هــي الــحــال مــع ألمانيا التي يبدو 
أنــــهــــا حـــســـمـــت مـــوقـــفـــهـــا بـــالانـــخـــراط 
إلــى جانب  الحرب  في  كاملة  بصورة 
ولبنان  فلسطين  فــي  ليس  إســرائــيــل، 

فقط، بل في كل المنطقة.
وإذا كـــان الــحــكــم فــي ألمــانــيــا، وبعض 
ــب تــجــاه  ــ نـــخـــبـــه، يــعــيــشــون عـــقـــدة ذنـ
الـــجـــرائـــم ضـــد الــيــهــود خــــال الــحــرب 
الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، فـــإن ألمــانــيــا انتقلت 

من الدعم السياسي للعدو إلى مرحلة 
تــعــاون مــعــه لــخــدمــة أهـــدافـــه المتعلقة 
ــــرب، إضـــــافـــــة إلـــــــى مـــــا يــتــصــل  ــحـ ــ ــالـ ــ بـ

بالوضع الداخلي في لبنان. 
العقد  خــال  بــرلــن  التزمت  سياسياً، 
الأخـــيـــر ســيــاســة الــحــصــار والمــاحــقــة 
ضــد كــل مــن لــه صــلــة بــقــوى المــقــاومــة 
حافظت  بعدما  وفلسطين،  لبنان  في 
حتى عــام 2008 على صــورة »الطرف 
المحايد«، ما سمح لها  بلعب أدوار في 
بينها عمليات  مــن  مــلــفــات حــســاســة، 

ألمانيا،  الــزمــن، عملت  خــال عقدين مــن 
ــن خـــــال قـــوى  ــورة رســـمـــيـــة أو مــ بــــصــ
إلى بناء شبكة علاقات  سياسية فيها، 
واسعة في لبنان، بعضها يتعلق بالدولة 
ومؤسساتها. لكنّ الجهد الأبرز انصبّ 
ت 

ّ
على المنظمات غير الحكومية. فقد تول

هذه  من  العديد  تمويل  ألمانية  صناديق 
المنظمات بما في ذلك منصات إعلامية 
أو مجموعات تقدّم منشورات ومنتجات 
إعلامية. ووسّع الألمان تدخلهم من خلال 
والمنظمات  الــجــمــعــيــات  تــمــويــل عــشــرات 
غــيــر الــحــكــومــيــة، »صـــــودف« أنــهــا كلها 
ــع مطيعة 

ّ
تــعــارض خيار المــقــاومــة، وتــوق

القيام بأي عمل  على أوراق تمنعها من 
يمكن أن يُفسر بأنه معادٍ لإسرائيل أو 
مناصر للمقاومة في لبنان أو فلسطين. 
وقد عمد الألمــان، وغيرهم من الغربيين، 
إلى حرمان بعض المنظمات من التمويل 
لمجرد أن أعربت عن تضامنها مع أبناء 

قطاع غزة.
ــنــازحــن  ــر، يــتــعــلــق بــمــلــف ال ــر الآخــــ ــ الأمـ
ــقـــود ألمـــانـــيـــا حــربــا  ــــذيــــن تـ الـــســـوريـــن ال
ضــد كــل مــن يــعــمــل عــلــى إعــادتــهــم إلــى 
هــدّدت مؤسسات رسمية  بلادهم. وقد 
وشــــخــــصــــيــــات رســــمــــيــــة وســـيـــاســـيـــة 
العقوبات  لائحة  على  بوضعها  لبنانية 

ــة فـــي حــــال قــامــت بــمــحــاولات  ــيــ الأوروبــ
ت 

ّ
لإعادة النازحين إلى سوريا الآن. وتول

الألمانية تمويل حملات دعائية  السفارة 
ــعــودة،  لــتــرهــيــب الـــنـــازحـــن الـــراغـــبـــن بــال
ونشر أخبار كاذبة عن تعرض العائدين 
والقتل،  والتعذيب  للملاحقة  إلى سوريا 
في وقت يواجه عشرات آلاف السوريين 
في ألمانيا التمييز العنصري وتحويلهم 
ــدى الـــرجـــل  ــ ــ ــيــــش مــــن الــــخــــدم ل ــــى »جــ ــ إل

الأبيض«.
وكانت ألمانيا وسّعت نشاطها في لبنان 
بعد 17 تشرين 2019، وكان لسفيرها 
السابق أندرياس كيندل دور بارز، وهو 

الذي اشتهر بوقاحته إلى حدّ استدعائه 
مــن وزارة الــخــارجــيــة )بــخــاف الــعــادة( 
لتوجيه تنبيه إليه بسبب مخالفته قواعد 

العمل الدبلوماسي في لبنان. 
ل كيندل بشكل هائل ومباشر في 

ّ
وتدخ

لــه دور كبير  أكــثــر مــن مؤسسة، وكـــان 
فـــي ملف  الــتــحــقــيــق  قـــاضـــي  إدارة  ــي  فـ
ــارق الــبــيــطــار،  ــ تــفــجــيــر مـــرفـــأ بـــيـــروت طـ
مــع رئيس مجلس  وأقـــام علاقة خاصة 
الـــقـــضـــاء الأعـــلـــى ســهــيــل عـــبـــود. فــكــان 
أو منازلهم،  القضاة في مكاتبهم  يــزور 
ــي بــــتــــصــــريــــحــــات اســــتــــفــــزازيــــة،  ــ ــ ــدل ــ ــ وي
إلــى  التعليمات  يــوجّــه  كــمــن  ويــتــصــرف 

الرسمية  ومؤسساتها  اللبنانية  القوى 
)»الــــســــيــــاديــــون« مــــن جـــمـــاعـــة أمـــيـــركـــا 
والـــســـعـــوديـــة لا يــســتــفــزّهــم أي مــوقــف 
خــارجــي مــا عـــدا الــصــادر عــن إيــــران أو 
سوريا(. وسبق للدبلوماسي الألماني أن 
أعلن أنه »لا يمكن من الآن وصاعداً أن 
تمر الاغتيالات السياسية في لبنان من 
دون عقاب، ويجب وضع حد للتفلت من 
إلى  حكومته  تضطر  أن  قبل  الــعــقــاب«، 
سحبه فــي حــزيــران 2023 وتــرســل في 
أيلول الماضي سفيراً جديداً يسير على 
خطى سلفه في التدخل، لكن بعيداً عن 

الأضواء. 

السفارة الألمانية في لبنان: وصاية مباشرة رسمياً ومدنياً

لا تميل المنظومة 

الأمنية الإسرائيلية 

إلى التوصية بتوسيع 

العملية البرية
)من الويب(

د 
ّ

وزير إسرائيلي يهد

»إزالة نظام الأسد« بـ

قال رئيس حزب »يمين الدولة«، الذي انضمّ إلى حكومة 
ح 

ّ
بنيامين نتنياهو أخيراً، الوزير جدعون ساعر، والمرش

م حقيبة وزارة الحرب في حال قرّر نتنياهو إقالة 
ّ
لتسل

للرئيس  أن »تــوضــح  يـــوآف غــالانــت، إن على إســرائــيــل 
الـــســـوري بــشــار الأســــد أنـــه إذا اســـتـــمـــرّت ســـوريـــا في 
كونها طريقاً لتوريد الأسلحة من إيران إلى حزب الله، 
بــالــعــدوان مــن أراضــيــهــا على إســرائــيــل، فإنه  وسمحت 
مؤتمر  خــال  ساعر  وأضــاف  للخطر«.  نظامه  يعرّض 
ــــط الــحــقــيــقــي«: »يــتــعــنّ عــلــى إســرائــيــل  »الـــشـــرق الأوسـ
فــي  مــأزق كبير، ولا ينبغي في  أن تضع نظام الأســد 
في  بالاستمرار  لسوريا  السماح  الأحــوال  من  حــال  أي 
»لن  أبيب  تل  أن  ــد 

ّ
وأك الأسلحة«.  لتوريد  طريقاً  كونها 

توافق على تجديد بناء قوة حزب الله عبر سوريا، ولن 
السورية«،  الأراضــي  توافق على فتح جبهة ضدها من 
مضيفاً أنه يجب أن يكون واضحاً للأسد أنه »إذا اختار 
الطرق، فإنه يعرّض نظامه  الكيان بهذه  الإضــرار بأمن 
أضاعت  »إسرائيل  بأن  اليميني  الوزير  ر 

ّ
وذك للخطر«. 

- خـــال ســنــوات الــحــرب الأهــلــيــة فــي ســوريــا - فرصة 
 )...( الله  وحــزب  إيــران  تها 

ّ
استغل التي  النظام،  إسقاط 

والآن يجب أن يواجه الأسد خياراً حاسماً«. وخلص إلى 
أن »إزالة الأسد من المحور الإيراني ستكون لها عواقب 

بعيدة المدى على أمن إسرائيل«.
)الأخبار(
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دفئة في مُعظم 
ّ
سبل تأمين وسائل الت

»الأخبار«  المدارس. ويقول علاء الدّين لـ
 المدارس الواقعة في القرى المرتفعة 

ّ
إن

نا نبحث 
ّ
مــزوّدة بوسائل تدفئة، إلا أن

في كيفيّة تأمين المــازوت لها، في حين 
 المدارس الواقعة في المناطق القريبة 

ّ
أن

مــــن ســـطـــح الـــبـــحـــر )كـــســـبـــلـــن وبـــرجـــا 
وكــتــرمــايــا والمـــغـــيـــريّـــة..( غــيــر مــجــهّــزة 
بتحدٍّ  ما يشي  تدفئة،   بوسائل 

ً
أصــا

حقيقي للدولة والمعنيين.
كذلك بدأت تلوح في الأفق أزمة غياب 
 تـــخـــوّف من 

ّ
المـــيـــاه الــســاخــنــة فـــي ظــــل

ــاجــمــة عــن غياب 
ّ
انــتــشــار الأمــــراض الــن

ظافة. وبدأ المعنيون طرح الأمر على 
ّ
الن

الجمعيّات سعياً لإيجاد جهات مانحة 
تـــتـــمـــكّـــن مــــن تــغــطــيــة نـــفـــقـــات تــجــهــيــز 
ــاه ووصــلــهــا  ــيـ المـــــــدارس بــســخــانــات المـ
ارتــفــاع حجم  الــغــاز، مــع  أو  بالكهرباء 
ــاعــــات الــتــغــذيــة  الـــنـــفـــقـــات لــتــغــطــيــة ســ
الكهربائيّة في المراكز، إذ يصل المعدّل 
فــي الــقــرى الــصــغــيــرة الــتــي لا تحتوي 
إلــى نحو 85 دولاراً  على مراكز كثيرة 
يومياً، فيما يرتفع الرقم إلى أكثر من 

الضعف في البلدات الكُبرى.
ويــزيــد فصل الــشــتــاء والــبــرد مــن أزمــة 
ـــــازحـــــن، إذ يُــشــيــر 

ّ
ــة أعـــــــــداد الـــــن ــافـ ــثـ كـ

 معظم 
ّ
أن ــى  إلــ ــدارس  ــ ــ المـ ــديـــري  ــد مـ أحــ

المــدارس يخرجون إلى  الموجودين في 
ى خارج المدرسة خلال 

ّ
الباحات أو حت

ـــهـــار ويـــتـــدبّـــرون أمـــورهـــم 
ّ
ســـاعـــات الـــن

 مــســألــة الـــخـــروج لن 
ّ
، فــي حــن أن

ً
لــيــا

 البرد، ما يدفعهم 
ّ
تكون مُتاحة في عز

ــهــار فــي الــقــاعــات 
ّ
ــوال الــن إلـــى الــبــقــاء طـ

التي بالكاد تتسع لهم. وهذا يزيد من 
خطورة انتشار الأمراض والفيروسات، 
 مراكز الإيواء سبق أن شهدت 

ّ
علماً أن

ــقــــمــــل جـــرت  ــــرب والــ ــــجـ ــــن الـ ــــات مـ ــــوجـ مـ
الــســيــطــرة عــلــيــهــا، مـــع ازديــــــاد دورات 
وعية بالإرشادات الصحيّة من قبل 

ّ
الت

جمعيّات محليّة ودولــيّــة تشجّع على 
الإعلان عن الحالات لمكافحتها.

وليست موجات القمل والجرب وحدها 
ما انتشار 

ّ
ما يخشى منه المعنيون، وإن

فاتن الحاج

على هامش السيناريوات »الطموحة« 
التربية بتأمين مــدارس بديلة  لـــوزارة 
عن  الــتــعــلــيــم  أو  الــحــضــوري  للتعليم 
على  القادرين  لغير  مقوّمات  بلا  بعد 
الـــــوصـــــول إلــــــى هــــــذه المـــــــــــدارس، وفـــي 
ــا مـــن مــراكــز  ــداتــ انـــتـــظـــار اســتــكــمــال الــ
ــادرات المــجــتــمــع  ــ ــبـ ــ ــل مـ

ّ
الإيـــــــــواء، تــتــســل

الأهـــلـــي إلـــى هـــذه المـــراكـــز عــلــى قــاعــدة 
أن الــتــعــلــيــم قــــد يــمــنــح بــصــيــصــا مــن 
الــــضــــوء فــــي عـــتـــمـــة الـــــحـــــرب، وأنـــــــه لا 
يجوز الانقطاع عن جوّ الدراسة، وثمة 
ــبـــاط واحـــتـــرام  حـــاجـــة لإرســــــاء الانـــضـ
الـــوقـــت والـــحـــفـــاظ عــلــى روتــــن يــومــي 
لدى التلميذ، وتعزيز الحالة النفسية 
والــتــخــفــيــف مـــن الـــتـــوتـــر داخـــــل أفــــراد 
التربية  وزارة  تحتضن  فهل  الأســــرة. 

مثل هذه المبادرات وتدعمها؟
ــون الـــــدولـــــي  ــ ــانــ ــ ــقــ ــ ــ ومــــــــع أنــــــــه وفــــــــق ال
الإنـــســـانـــي، لا يـــأتـــي الــتــعــلــيــم أولـــويـــة 

لينا فخر الدين

يـــتـــواصـــل تـــدفـــق عـــائـــات نـــازحـــة إلــى 
بـــلـــدات إقــلــيــم الــــخــــروب وقـــــــراه، حيث 
تحوّلت المدارس والجامعات الرسمية 
في  الإســامــيــة  )كالجامعة  والــخــاصــة 
والقاعات  البلديات  ومقارّ  الوردانية( 
الــرســمــيّــة والمــســاجــد وقـــاعـــات الأفـــراح 
 للإيواء. ويزداد العدد يومياً 

َ
إلى مراكز

مع استقبال عائلات أقارب في الغرفة 
في  الــغــرف  باتت بعض  ى 

ّ
نفسها، حت

المدارس تضم أكثر من 20 شخصاً!
يـــؤكّـــد مــديــر الــخــلــيّــة المـــركـــزيّـــة لمتابعة 
ــيــــم، رئــيــس  ــلــ ــزوح فــــي الإقــ ــ ــنـ ــ شـــــــؤون الـ
 
ّ
أن الــدّيــن،  بلديّة كترمايا، يحيى عــاء 

الإحــــصــــاءات الــرســمــيّــة ومـــســـح أعــــداد 
القاطنين في الشقق المستأجرة ومنازل 
المــضــيــفــن، تشير إلـــى وجــــود أكــثــر من 
120 ألف نازح في المنطقة، نحو 27 ألفاً 
منهم مــوجــودون في مراكز الإيـــواء في 
البقية على الشقق.  ع 

ّ
بــلــدة، وتــتــوز  22

 مُعظم الحاجات الأساسيّة 
ّ
ولفت إلى أن

بــاتــت مــؤمّــنــة فــي المـــراكـــز، فيما تتلقى 
ــي هـــــذه المـــراكـــز  ــنــــازحــــة فــ الــــعــــائــــات الــ
الــســيــد  مــكــتــب  مـــن  100 دولار شــهــريــا 
ــا الأزمـــــــة فــتــكــمــن في  ــ الــســيــســتــانــي. أمـ
متابعة حاجات الموجودين في المنازل، 
ساعدات بمبادرات فرديّة 

ُ
حيث تصل الم

لا يُمكّنها تغطية كل الحاجات.
ــاد الــضــغــط واقـــتـــراب فصل  ــ ومـــع ازديــ
 
ّ
ــن إلـــــى أن ــ ــدّيـ ــ ــاء، يـــلـــفـــت عـــــاء الـ ــتــ الــــشــ

ــفــــعــــة  ــــرتــ
ُ
ــــق الم ــاطـ ــ ــنـ ــ الـــــحـــــاجـــــات فــــــي المـ

للبطانيّات  مُــلــحّــة، وخــصــوصــا  بــاتــت 
الــتــي  الـــحـــرامـــات   

ّ
إن إذ  والــــحــــرامــــات. 

العليا  الــهــيــئــة  ســبــق أن وصــلــت عــبــر 
عنى 

ُ
للإغاثة وإحدى الجمعيّات التي ت

بـــالأطـــفـــال كــانــت رقــيــقــة جــــداً ولا تقي 
ــقــــارس فـــي بــعــض الــقــرى  مـــن الـــبـــرد الــ
كشحيم وداريــــا وبــســابــا والــزعــروريّــة 
 بـــرداً 

ً
ــادة ــ وحــــصــــروت... الــتــي تــشــهــد عـ

قارساً.
قص الفادح في الحرامات إلى 

ّ
وإلى الن

حد غيابها، بدأ المعنيّون يبحثون عن 

 عدم قدرة المستشفيات 
ّ

الأوبئة في ظل
والمــســتــوصــفــات حــالــيــا عــلــى استقبال 
ــــى، فــي  ــرحـ ــ ــجـ ــ ــــى والـ ــــرضـ ــن المـ ــ ــد مـ ــزيــ مــ
ــود 4 مــســتــوصــفــات حكومية   وجــ

ّ
ظـــل

ــا، الـــدبـــيّـــة، شحيم  فـــي المــنــطــقــة )بــــرجــ
وكترمايا( يتوجّه إليها من هم بحاجة 
إلى رعاية صحيّة عاديّة، ومستشفيين 
ــلــــن والمـــــــركـــــــزي فــي  ــبــ حــــكــــومــــيــــن )ســ

أولــــــــــى فــــــي بــــــدايــــــة الـــــــحـــــــرب، دخـــلـــت 
مــدارس  والجمعيات  الهيئات  بعض 
الــتــي اخــتــارتــهــا بالتواصل  الــنــازحــن 
مع الجهات المسؤولة عنها من بلديات 
وغيرها، على خلفية »أننا لا نستطيع 
يخسرون  الأولاد  ونــجــعــل  ننتظر  أن 
سنتهم الدراسية«. وحاولت الوصول 
ــمــن بحسب 

ّ
إلـــى مــجــمــوعــة مــن المــتــعــل

طــرقــهــا المــعــتــمــدة أســاســا للتدخل في 
يــبــدو  الــــطــــوارئ، مـــن دون أن  حـــــالات 
وزارة  مـــع  واضـــحـــا  تنسيقاً  هــنــاك  أن 
التربية التي يعود إليها، عملياً، القرار 
النهائي في ملف التعليم. بعض هذه 
المبادرات »ركبت« خارج إطار جمعية 
أو هيئة معينة، إذ إن بعض الناشطين 
داخــــــل مـــركـــز الإيـــــــــواء اكـــتـــشـــفـــوا بــعــد 
»جــردة« لإعــداد التلامذة في المركز أن 
هــنــاك مــدرســة كــامــلــة مــن كــل المــراحــل، 
لــديــهــم  ــــاب جــــامــــعــــات  ــنــــاك طــ هــ وأن 
اللغة  مــواد  للتطوع وتعليم  استعداد 
ــيـــات.  الـــعـــربـــيـــة والأجـــنـــبـــيـــة والـــريـــاضـ

مزبود( يتوجّه إليهما من هم بحاجة 
فة.

ّ
إلى رعاية مكث

الصحي  الــقــطــاع  عــن  معنيون  ويلفت 
إلى عدم قدرة هذين المستشفيين على 
الاســـتـــيـــعـــاب وصـــعـــوبـــة حــقــيــقــيــة فــي 
إدخــــــال المـــرضـــى الــــجُــــدد، وخــصــوصــا 
ــازحــن عــجّــزاً مصابون 

ّ
 مــن بــن الــن

ّ
أن

 إلى عدم 
ً
بأمراض مستعصية، إضافة

وجود تغطية شاملة للعلاج على نفقة 
وزارة الصحّة.

ولــفــت عـــاء الـــديـــن إلـــى قــيــام فـــرق من 
الممرضين  مــن  الأحــمــر وفـــرق  الصليب 
فـــي المــســتــوصــفــات المــحــلــيّــة بــجــولات 
ــواء  ــ ــز الإيـ ــراكـ ــة عــلــى مـ ــ ــ مــيــدانــيّــة دوريّـ
لمعاينة المرضى وتأمين بعض الأدوية 
 إلى قيام 

ً
للأشهر الثلاثة المقبلة، إضافة

أساسيّة  مستلزمات  بتأمين  المعنيين 
كالكراسي المتنقلة وفرش الماء والأسرّة 
الطبيّة. لكنه شدد على ضرورة تعزيز 
الأدويــة في المستوصفات قبل نفادها 

 كثافة الطلب عليها.
ّ

في ظل

يـــقـــول هـــــؤلاء الـــنـــاشـــطـــون إن حــمــايــة 
ــره تـــكـــون  ــيــ ــدمــ ــن خـــطـــة تــ ــ ــتـــمـــع مـ المـــجـ
فكرة  نــجــاح  وإن  والــصــحــة،  بالتعليم 
التعليم يتفاوت بين مركز إيواء وآخر، 
بحسب القدرة على تأمين المــوارد، ولا 

سيما المكان.
»مــؤســســة عــامــل الــدولــيــة« لــديــهــا في 
الأســـــاس بــرنــامــج لــحــمــايــة الــطــفــولــة، 
ــر لــتــعــلــيــم المـــتـــســـرّبـــن  ــ ــج آخــ ــامــ ــرنــ وبــ
ــة، لــذا لــم يكن  طبّقته فــي أكــثــر مــن أزمـ
المراكز  بعض  تدخل  أن  عليها  صعباً 
وتــســتــجــيــب لاحـــتـــيـــاجـــات الـــنـــازحـــن 
ــاريـــن  ــمـ ــبـــر نــــشــــاطــــات تـــرفـــيـــهـــيـــة وتـ عـ
تــعــلــيــمــيــة بــســيــطــة وفــــــروض صيفية 
 »

ً
  كاملا

ً
وغيرها، »كي لا نخسر جيلا

عــلــى مــا تــقــول عــضــو الهيئة الإداريــــة 
مهنا،  زينة  المؤسسة  فــي  والتنفيذية 
ــالات  ــ ــــي حـ لافــــتــــة إلــــــى أن الـــتـــعـــلـــيـــم فـ
الــــطــــوارئ يــحــتــاج إلــــى جــهــد وطــنــي. 
ــى أن الــتــنــســيــق مــع  ــ وفـــيـــمـــا تــشــيــر إلـ
وزارة التربية »بات أفضل من السابق 

ويــجــب أن يــتــعــزز أكـــثـــر«، تــؤكــد »أنــنــا 
التي  الخطة  الـــوزارة  أن تطبّق  ننتظر 
تحدثت عنها وأن تبدأ العام الدراسي، 
لكون التعليم يريح الأهل ويخلق جواً 

إيجابياً داخل مركز الإيواء«.
وتعمل مؤسسة »سكوب« في التعليم 
تــجــمّــع  ولـــديـــهـــا   ،2020 مـــنـــذ  ــبـــديـــل  الـ

ــويــــن المـــحـــتـــرفـــن«  ــربــ ــتــ »تــــضــــامــــن الــ
للتلامذة  الزيتونة«  »تحت  ومــشــروع 
بين 3 و6 ســنــوات. عندما بــدأ النزوح 
فـــي 20 أيـــلـــول المـــاضـــي إلــــى الـــشـــوف، 
دخـــلـــت الــجــمــعــيــة إلــــى ثــــاث مــــدارس 
رسمية بالتعاون مع مديريها، وأبدت، 
الصمد،  عــبــد  مــديــرهــا وســـام  بحسب 
»اســتــعــدادهــا لــتــأمــن مــــوارد مــن كتب 
وقــــرطــــاســــيــــة وألــــــعــــــاب تــــربــــويــــة مــن 
تعليمية  عملية  هــنــاك  تــكــون  أن  دون 
تــقــلــيــديــة أي لــــوح وأســــتــــاذ ومــقــاربــة 
ــلـــيـــمـــي، إنــــمــــا الـــهـــدف  لـــلـــمـــنـــهـــج الـــتـــعـ
هــو الــتــعــلــيــم الــنــاشــط والــحــفــاظ على 
مهارات الكتابة والقراءة والرياضيات 
ــوم بـــواســـطـــة  ــهــ ــفــ ــز عــــلــــى المــ ــيــ ــركــ ــتــ والــ
مـــوجّـــهـــن مــتــخــصــصــن ولـــيـــس عــلــى 
الــفــوقــي«. وأضــاف  التلقين والــتــعــامــل 
ــات مــع  ــراكــ ــنـــاء شــ ــــى بـ »إنــــنــــا نــتــجــه إلـ
وبــلــديــات  ونـــــواب  تعليمية  مــنــصّــات 
لإقناع وزارة التربية بأهمية المبادرات 
المجتمعية في زمن الأزمات لضمان أن 

لا يقطع التلامذة علاقتهم بالتعليم«.
وانــطــاقــا مــن أن »الأطــفــال هــم تلامذة 
ولــيــســوا فقط نــازحــن« بـــدأت جمعية 

 AID LEBANON”“
تــدريــس أطــفــال الــنــازحــن فــي مدرسة 
معلمات  خـــال  مــن  ســابــقــا  الكبوشية 
متطوعات لدى الجمعية لديهن خبرة 
بـــأهـــداف المـــراحـــل الــتــعــلــيــمــيــة. وتــقــول 
مـــديـــرة المــشــاريــع فـــي الــجــمــعــيــة غـــادة 
مــنــصــور إن الــهــدف بــصــورة أساسية 
هـــو الــعــمــل عــلــى الــنــاحــيــة الــســلــوكــيــة 
ــزام  ــ ــتــ ــ لـــلـــطـــفـــل مـــثـــل الانــــضــــبــــاط والالــ
ــفــــوضــــى لـــديـــه،  ــالــــوقــــت وتـــنـــظـــيـــم الــ بــ
ــــدرس  ــــى ابـــقـــائـــه فــــي جــــو الـ إضــــافــــة إلـ
المهارات الأساسية من  والحفاظ على 

قراءة وكتابة.
الباحثة في الأنتروبولوجيا والإعلام، 
لــيــلــى شــمــس الـــديـــن، تـــرى أن الــعــودة 
الواقع  لتخطي  أساسية  التعليم  إلــى 
المــضــطــرب. »ومــــن الأهــمــيــة بــمــكــان أن 
يــكــون لــلــطــفــل الـــنـــازح بــرنــامــج يــومــي 

أكثر من 120 ألف نازح في إقليم الخروب 

البرد يقترب 

والتجهيزات صفر

ات لا على المناهج
ّ

ة لتعليم الطوارئ: تركيز على المهارات والسلوكـي
ّ

مبادرات أهلي

ف من انتشار 
ّ

تخو

الأمراض وأزمة 

استيعاب في 

المستشفيات

في الدول التي 

س 
ّ
در

ُ
تشهد أزمات لا ت

المناهج التعليمية 

وإنما محتوى مرتبط 

ات التلامذة 
ّ

بيومي

امتحان 

مجتمع 

المقاومة

ــة تــمــر بــهــا بــــادنــــا، يــتــجــدّد  ــ ــل أزمـ ــع كـ مـ
ــادئ، بـــن من  ــبــ امــتــحــان الــثــبــات عــلــى المــ
يضعفون  ومــن  المقاومة  بخيار  يؤمنون 
أمـــام الــتــحــديــات. والـــيـــوم، نــحــن فــي زمــن 
ــة  ــاومـ ــقـ ــل المـ ــ ــيـــث يُـــخـــتـــبـــر أهــ ــة حـ ــلـ ــربـ ــغـ الـ
ومحبوها ومــؤيــدوهــا فــي هــذا الامتحان 
الــتــاريــخــي الـــــذي يـــتـــجـــاوز كـــونـــه مــجــرد 
إلــى كونه  أو عــســكــري،  صـــراع سياسي 
امــتــحــانــا لـــالـــتـــزام الـــروحـــي والأخـــاقـــي 
قــبــل أن يــكــون امــتــحــانــا مـــاديـــا. امــتــحــان 
أمــام الله، امتحان يضع كل فرد من هذا 
المجتمع أمام ضميره، ليتأكد من حقيقة 
ولائـــه وإيــمــانــه بخيار المــقــاومــة وصــدقــه. 
ــظــهــر مــعــدن الإنـــســـان، وهنا 

ُ
فــالــتــجــربــة ت

بالنفس،  فقط  تقاس  لا  تضحيات  تبرز 
بل بالمال والعطاء والتضحية الشخصية.
بيننا من تفوّق بامتياز في هذا الامتحان، 
ليس فقط بالمواقف والشعارات، بل بأفعال 
قــدّم  مــن  الــكــثــيــر. منهم  ــف 

ّ
تــكــل ملموسة 

بمنازلهم  وآخــرون ضحوا  وماله،  نفسه 
إيمانهم  ذلــك بسبب  كــان  أو ممتلكاتهم، 
المقاومة تستحق هذه  بــأن قيم  الــصــادق 
التضحيات. هــؤلاء الأفـــراد هم من يجب 
أن نــقــف أمــامــهــم بــكــل احـــتـــرام، فــهــم من 
الحقيقي، ورفعوا  جسّدوا روح الصمود 
راية المقاومة عالياً رغم صعوبة الظروف.
فــي المــقــابــل، هــنــاك مــن وضـــع مصلحته 
الشخصية فوق مصلحة المقاومة. هؤلاء 
رســـبـــوا فـــي امــتــحــان الالــــتــــزام؛ حــيــث لم 
أفعال. هــؤلاء يجب  إلــى  ترجم كلماتهم 

ُ
ت

انتهاء  بــعــد  بــصــراحــة  معهم  نتعامل  أن 
ــح:  ــ ــاك فـــصـــل واضـ ــنـ الــــحــــرب، فـــيـــكـــون هـ
مــن لا يــقــدّم لــلــمــقــاومــة حقها مــن الـــولاء 
إلى  الانتماء  شــرف  لــه  ليس  والتضحية، 
بـــن مجتمع  لـــه  ــبــيــئــة، ولا مـــكـــان  ال هــــذه 

المقاومة الحقيقي.
وكــمــا يــجــب أن يــكــون هــنــاك وضـــوح مع 
الـــراســـبـــن، يــنــبــغــي تــكــريــم مـــن اجـــتـــازوا 
الامـــتـــحـــان. الـــنـــاجـــحـــون هـــم أبـــطـــال هــذا 
الزمن، هم من يجب أن نرفع لهم القبعات، 
ونتعلم من تضحياتهم، ونحذو حذوهم 
الــتــي لم  الــرمــاديــة،  الفئة  أمــا  التفاني.  فــي 
أو موقفاً واضــحــا،   

ً
الــتــزامــا كــامــا ظهر 

ُ
ت

مستقبلها.  لــتــحــدد  نــتــركــهــا  أن  فــيــجــب 
هـــؤلاء قــد يــحــتــاجــون إلـــى وقـــت إضــافــي 
وسيأتي  الجوانب،  أحــد  على  للاستقرار 
اليوم الذي يحددون فيه موقفهم النهائي، 
وننتظر مــن هــذه الفئة قـــراراً واضــحــا لا 

حياد فيه.
اليوم، كما في الأزمات السابقة، لا مكان 
للتردّد أو الحياد. كل فرد في هذا المجتمع 
تحت الاختبار، تحت الضوء الساطع الذي 
تنتهي  عندما  والــنــوايــا.  الــقــلــوب  يكشف 
هذه المحنة، سيكون النصر الحقيقي لمن 
وقف، وضحّى، وعمل بصدق في سبيل 
المـــقـــاومـــة، وســيــشــعــر الــجــمــيــع بــفــخــر ما 

قدّموه.

معن خليل
رئيس بلدية الغبيري

»اللبنانية« تعود اليوم

تعود الجامعة اللبنانية، اليوم، إلى التعليم عن بعد مع كليات الهندسة 
والـــطـــب وطــــب الأســـنـــان والــصــيــدلــة والـــفـــرع الــفــرنــســي لــكــلــيــة الــحــقــوق 
والــعــلــوم الــســيــاســيــة. ومـــن المــنــتــظــر أن يــكــون الــتــعــلــيــم مــتــزامــنــا أو غير 
والــطــاب فيها.  الأســاتــذة  كــل كلية وأوضـــاع  متزامن تبعاً لخصوصية 
أي  المتزامن  بالتعليم غير  أوصــوا  قد  والعمداء  الجامعة  رئاسة  وكانت 
الفيديوات لجميع الطلاب في الأسبوعين  تسجيل المحاضرات وإرســال 
الأولين على الأقل. أما في المرحلة الثانية، أي في 4 تشرين الثاني المقبل، 
فستبدأ كليات العلوم والتكنولوجيا والصحة العامة والفنون الجميلة 
والعمارة والإعلام والزراعة والعلوم الاقتصادية وإدارة الأعمال، على أن 
يبدأ التعليم في كليات السياحة والآداب والتربية والعلوم الاجتماعية 
اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة  الجامعة  الثاني. وستبقي  11 تشرين  في 
الــدراســة الجامعية والإعــان عن أي تغييرات في  متطلبات حسن سير 

آليات التدريس.

 »
ّ

أين ستذهب حصة »التربية

من مؤتمر باريس؟ 

فاتن الحاج

التربية، عباس  م وزيــر 
ّ
بــاريــس، سل الــدولــي لدعم لبنان في  المؤتمر  في 

الــحــلــبــي، الــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مــاكــرون »خــطــة« وزارة التربية 
ــدراســـي، ضــمّــنــهــا أعـــداد  لــاســتــجــابــة الــطــارئــة للتعليم وإنـــقـــاذ الــعــام الـ
المعلمين )أكــثــر مــن 45 ألــفــا( والــتــامــذة النازحين )400 ألــف( و110 آلاف 
تلميذ سوري، و35 ألف تلميذ فلسطيني، و90 ألف طالب جامعي. وقال 
إن 50 في المئة من طلاب الجامعة اللبنانية نزحوا، وتأثر 52 ألف طالب 
من الجامعات الخاصة بفعل تضرر جامعاتهم نتيجة القصف. وأشار 
إلـــى أن 600 مــدرســة رســمــيــة وخــاصــة و60 مــؤســســة تعليم تــقــنــي، و19 
ستخدم اليوم ملاجئ للعائلات النازحة، من دون توفر 

ُ
مبنى جامعياً ت

لافتاً  الطبية،  والرعاية  والكهرباء  للشرب  الصالحة  المياه  من  يكفي  ما 
الإنسانية  الاحتياجات  لمواجهة  كافية  غير  الدولية  المــســاعــدات  أن  إلــى 

والتعليمية الهائلة.
حتى الآن، ليس معروفاً كم ستكون حصة الوزارة من 800 مليون دولار 
إلا  النازحين،  ومساعدة  الإنسانية  الأزمــة  لتخفيف  المؤتمر  في  رصــدت 
أن المسؤولين التربويين يتطلعون إلى أن تذهب المساعدات مباشرة إلى 
خدمة التعليم واستدامة المؤسسات التعليمية من المدارس والجامعات 
الدراسي،  العام  التجهيرات لإعادة إطلاق  والأساتذة والطلاب، وتمويل 
لا أن تــذهــب مــخــصــصــات ورواتـــــب إلـــى مــســؤولــن إداريـــــن فــي الــــوزارة 
يـــدورون في فلكهم، أي بمعنى آخــر أن لا يكون هناك توجّه  ومنتفعين 

لـ«نهب« المساعدات المالية.
دولــي غير مشجعة، يستبق  تمويل  أي  فــي  السابقة  الــتــجــارب  أن  وبما 
المسؤولون التربويون تخصيص أي مبلغ لوزارة التربية بمطالبة الوزير 
الأمــوال  للوزارة مجموع  الإلكتروني  الموقع  بالشفافية وبــأن يعلن على 
التعليم،  ــــوزارة وكــيــف ســتــوزع عــلــى قــطــاعــات  الـ الــتــي ستحصل عليها 
وعلى أي مكونات بالضبط، وإلى أي حسابات ستحوّل ووفق أي آلية، 
وعدم الاعتماد على المنظمات الدولية التي تتولى تحويل الأموال، إذ إن 

التجربة تشير إلى أن هذه ليست أقل فساداً من مديريات الوزارة.
التربية، خلال  أبلغوا وزارة  التربويين  أن المسؤولين  وعلمت »الأخــبــار« 
الــطــوارئ،  حالة  فــي  التعليم  خطة  لمناقشة  التربوية  الإدارة  اجتماعات 
بــاحــتــيــاجــات الــحــد الأدنــــى لقطاعاتهم لانــطــاقــة الــعــام الـــدراســـي، وهــم 
ينتظرون أن تعطى الأولوية لهذه الاحتياجات على أي من مزاريب الهدر 

الأخرى.

ــور  ــ ــ لـــلـــمـــســـانـــدة يــــكــــون تـــــدريـــــس الأمـ
مــن شأن  إذ  مكوناته،  أحــد  الإيجابية 
ــك أن يــمــنــع انـــســـاخ الـــتـــامـــذة عن  ذلــ
ــة الـــتـــوتـــر  ــالــ ــــن حــ عـــالمـــهـــم ويـــخـــفـــف مـ
الناتجة من ترقب التطورات العسكرية 
والأمنية لحظة بلحظة«. وأضافت أن 
الدول  أن  إلى  العالمية تشير  التجارب 
ــــال الأزمـــــــــــات، مــنــاهــج  لا تــــــــــدرّس، خــ
ــا مـــحـــتـــوى تــعــلــيــمــيــا  ــمــ تــعــلــيــمــيــة وإنــ
مــرتــبــطــا بــيــومــيــات الــتــامــذة بحسب 
والمنطق  التحليل  مثل  العمرية  الفئة 
الأولية  والإسعافات  الرياضيات  عبر 
 
ً
مثلا الإعلامية  الثقافة  على  والتربية 

الــتــي لا  التأثر بــالأخــبــار المقلقة  لــعــدم 
ـــر، إضــافــة إلـــى الفنون 

ّ
تــقــدّم ولا تـــؤخ

والموسيقى والرياضة التي يتجاوزون 
بـــهـــا حــــــالات الاضـــــطـــــراب. ولا يــكــفــي، 
وفق شمس الدين، عنوان العودة إلى 
التعليم. إنما المهم الخطوات والمسار، 
الــتــامــذة وبـــأيّ طريقة  م 

ّ
أي مـــاذا نعل

وفي أيّ مكان؟ 

المعنيين  كاهل  ــزوح 
ّ
الــن أزمــة  تداعيات  ثقل 

ُ
ت

 ارتفاع الرقم إلى 
ّ

في إقليم الخروب، في ظل
أكثر مــن 120 ألــف نـــازح. ورغــم ذلــك، تكاد 
المناطق  المنطقة أخــف من  تكون الأزمــة في 
 تــحــضــيــرات الــبــلــديّــات 

ّ
خــــــــرى، فـــي ظــــل

ُ
الأ

والمــتــابــعــن مسبقاً لــهــذه الأزمــــة مــع إنــشــاء 
ــة مـــركـــزيّـــة، تــتــفــرّع عــنــهــا خــايــا  خــلــيّــة أزمــ

مصغّرة في كل بلدة.
بلديّة  رئيس  المركزيّة،  الخليّة  مدير  ويقول 
»مــا سهّل  إنّ  الــدّيــن  عــاء  يحيى  كترمايا، 
ــــدى أبــنــاء  عــمــلــنــا هـــو الـــحـــسّ الــتــضــامــنــي ل
الإقليم الذين تداعوا إلى المساعدة والانخراط 
فـــي المــجــمــوعــات الإغـــاثـــيّـــة وتـــأمـــن الـــلـــوازم 
ازحين في المنازل«، 

ّ
الأساسيّة واستقبال الن

تلمّسه عبر  يُمكن  الحسّ  أنّ هذا  إلى  لافتاً 
التوجّه  ازحة 

ّ
الن العائلات  من  العديد  رفض 

خـــرى حيث يوجد 
ُ
إلــى مــراكــز فــي مناطق أ

ازحين في محيطهم، 
ّ
الن أقرباؤهم، واندماج 

إلى حدّ أنّ العديد من الموجودين في مراكز 
الإيواء يخرجون نهاراً لزيارة أهالي المنطقة 

الذين أقاموا معهم علاقات اجتماعيّة.
ــازحــن في 

ّ
والأهـــم مــن ذلـــك، هــو انــخــراط الــن

الــعــمــل فــي المــنــطــقــة، عــلــى حـــدّ تعبير عــاء 
ازحين طلبوا 

ّ
د أنّ بعض الن

ّ
الدين، الذي يؤك

ــدات. لـــذلـــك، »قمنا  ــاعـ ـــسـ
ُ
 مـــن الم

ً
ــدلا الــعــمــل بــ

ــــرص الـــعـــمـــل لــلــكــثــيــر مــنــهــم فــي  بـــتـــأمـــن فـ
الــزراعــة )الــزيــتــون على وجــه الــخــصــوص(، 
ــتـــجـــاريّـــة وســائــقــي   الـ

ّ
ــال ــحــ والـــعـــمـــل فــــي المــ

 التجاريّة 
ّ

تاكسي«، شارحاً أنّ بعض المحال
صارت تحتاج إلى مزيد من العمال بعدما 
ــرّاء وجــود  نشطت دورتــهــا الاقــتــصــاديّــة جـ

ازحين في المنطقة.
ّ
الن

 من 
ٌ
ازحون جزء

ّ
الن

الإقليم واقتصاده

ــبّــقــت فــكــرة إقــامــة مطابخ 
ُ
منذ بــدء مــوجــة الــنــزوح إلــى إقليم الــخــروب، ط

مركزيّة توزّع الوجبات السّاخنة على العائلات الموجودة في مراكز، وعلى 
المنطقة 4 مطابخ مركزيّة  المــنــازل. وتضم  فــي  المــوجــودة  العائلات  بعض 
غطي معظم العائلات في المراكز، وهي: صندوق الزكاة في برجا، 

ُ
أساسيّة ت

دار الأيتام الإسلاميّة في كترمايا، جمعية الوعي والمواساة في كترمايا، 
ونادي النور في شحيم.

الــكــادر  ن هــذه المــطــابــخ مــن العمل يــومــيــا، بسبب نقص 
ّ
مــع ذلـــك، لا تتمك

ل بعضها أو نقص المواد الأوليّة. ويقول المعنيون إنّ غياب 
ّ
البشري أو تعط

الوجبات الساخنة اليوميّة تعوّضه الحصص الغذائيّة التي توزّعها الدّولة 
عبر  الإسلامية  الإغاثة  و»جمعية  الجنوب،  مجلس  وأهمّها:  والجمعيّات؛ 
العالم«. فيما تبحث خليّة الأزمة المركزيّة في أفكار بديلة، وخصوصاً مع 
الإيــواء وتأمين  الحرب، كتجهيز مطابخ في مراكز  مــدّة  التقديرات بطول 

المواد الأولية لها.

مطابخ مركزية

)هيثم الموسوي(

)هيثم الموسوي(
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الأساسية من حبوب وزيوت وسكر 
إلــى %20«.  ــراوح مــن %15  ـ

ُ
ت بنسبة 

أنه من »مصلحة  ويعتقد بو حيدر 
ــريـــف بــضــاعــتــهــم   الــــتــــجــــار تـــصـ

ّ
ــل ــ كــ

ــــت مـــمـــكـــن. إذ يــتــواصــل  بــــأســــرع وقـ
الغذائية  السلع  أنـــواع  كــل  اســتــيــراد 
 فــــــي الــــــســــــوق بــشــكــل 

ّ
الـــــتـــــي تـــــضـــــخ

بسلامة  مــرتــبــط  أمـــر  وهـــذا  طبيعي 
»المعابر البرية والبحرية والجوية«.

كــبــيــر، تــظــل الــتــوقــعــات الاقــتــصــاديــة 
التقديرات  تشير  إذ  قاتمة«.  للبنان 
إلــــى أنــــه »يـــقـــدّر أن يــنــكــمــش الــنــاتــج 
بــنــســبــة %2.28  الإجـــمـــالـــي  المـــحـــلـــي 
مــا   ،2026 فــــي  و%2.43   ،2025 فــــي 
يشير إلـــى تــبــاطــؤ اقــتــصــادي طويل 
ــال، سترتفع  ــد«. وفــــي هــــذه الـــحـ ــ الأمــ
 ،2025 فــــي   %1.3 بـــمـــقـــدار  الـــبـــطـــالـــة 
وســيــنــخــفــض   ،2026 فـــــي  و%1.4 
الاستهلاك الخاص بنسبة 3.6% في 
2025، و2.8% في 2026 مع استمرار 
الأسر في تجربة انخفاض المداخيل 
ــــد عـــــدم الـــيـــقـــن الاقــــتــــصــــادي.  ــزايـ ــ وتـ

 %9.16 بنسبة  الحكومية  الإيــرادات 
الــتــمــويــل  ــيـــاجـــات  ــتـ احـ تـــرتـــفـــع  وأن 

بنسبة %30«.

آثار الحرب على المدى الطويل

لا يقتصر الضرر اللاحق بالاقتصاد 
ــيــــر،  ــقــــصــ عــــلــــى المــــــــــدى الـــــــفـــــــوري والــ
المــدى  على  ستظهر  نتائج  فللحرب 
ــا الـــتـــقـــريـــر  ــنـــهـ ــويــــل يــــتــــحــــدث عـ الــــطــ
بـــإســـهـــاب أيـــضـــا. »حـــتـــى لـــو انــتــهــت 
ســتــســتــمــر   ،2024 عـــــام  ــي  فــ ــرب  ــحــ الــ
عواقب تصعيد الأعمال العدائية في 
لبنان لسنوات. ومن دون دعم دولي 

ــدّر الــتــقــريــر  ــقـ بـــالإضـــافـــة إلــــى ذلــــك، يُـ
أن يــنــخــفــض إجـــمـــالـــي الاســـتـــثـــمـــار 
 2025 فــي   %6.3 بنسبة  حـــاد  بشكل 
الاســـتـــثـــمـــار  مـــواجـــهـــة  مــــع  و2026، 
بنسبة  مماثلة  انخفاضات  الخاص 
6.6% في 2025 و6.7% في 2026، ما 
المستثمرين.  ثــقــة  انــخــفــاض  يعكس 
وأخــــــيــــــراً ســـتـــنـــخـــفـــض الــــــصــــــادرات 
بنسبة 1.25% في 2025 و1.39% في 
2026، في حين قد تنخفض الواردات 
بنسبة 3.07% في 2025 و2.74% في 
2026، مع تباطؤ النشاط الاقتصادي 

واستمرار اضطراب التجارة.

القطاعات الأكثر تأثراً هي الزراعة 

والثروة الحيوانية التي شهدت 

انخفاضاً بنسبة %6.25

ارتفعت حركة شراء 

الأصناف الأساسية 

مثل الأرز والزيت 

والسكر والمعكرونة 

والمعلبات

 %20
انكماش النشاط التجاري 

المتوقع في نهاية عام 

2024 وذلك بسبب إغلاق 

الحدود اللبنانية السورية

%10
انكماش في قطاعي 

النقل والاتصالات بسبب 

انخفاض النشاط في مطار 

بيروت الدولي

التاريخ الحديث، ما يجعل وضعها 
أكثر سوءاً.  وبحسب التقرير »يرجح 
أن تعاني هذه المؤسّسات من الديون، 
ــع الــــرواتــــب،  ــ ــدم الــــقــــدرة عـــلـــى دفـ وعــــ
وانـــــخـــــفـــــاض الإنــــــــتــــــــاج، وتـــقـــلـــيـــص 
حــجــم الأعـــمـــال، والــفــشــل فـــي الــوفــاء 
بالالتزامات المالية«. هذه المؤسّسات 
اللبنانيين،  كــبــيــراً مــن  تــوظــف جـــزءاً 
وســوء وضعها خــال الحرب يسهم 
البلد.  فــي  البطالة  ارتــفــاع حجم  فــي 
ع 

ّ
أمــا مــن ناحية الاســتــهــاك »فيتوق

 ،%14.8 أن ينخفض بنسبة  التقرير 
في حين يُقدّر أن ينخفض الاستثمار 

الخاص بنسبة %2.77«.
فإن  الاقتصادي،  النشاط  ناحية  من 
الــقــطــاعــات الأكــثــر تــأثــراً هــي الــزراعــة 
ــثــــروة الــحــيــوانــيــة الـــتـــي شــهــدت،  والــ
بــحــســب الــتــقــريــر، انــخــفــاضــا بنسبة 
6.25%. ويشير التقرير أيضاً إلى أن 
بنسبة  ينكمش  قــد  الصناعة  قــطــاع 
قطاع  نــشــاط  ينكمش  وقـــد   ،%3.87
البناء بنسبة 1.2%. في حين »يتوقع 
الــتــجــاريــة  الــــخــــدمــــات  أن تــنــخــفــض 
التجارة  تعاني  وأن   %8.06 بنسبة 
انــخــفــاض حـــاد بنسبة %21.18  مــن 
بـــســـبـــب الــــتــــحــــديــــات الـــلـــوجـــســـتـــيـــة 
قدّر أيضاً، 

ُ
الم وإغــاق الحدود«. ومن 

بنسبة  التصدير  أن تنخفض حركة 
انــخــفــاض  سينعكس  بينما   ،%9.8
ــهـــاك عـــلـــى حـــجـــم الاســـتـــيـــراد  ــتـ الاسـ

الذي سينخفض بنسبة %10.8.
أمـــــا بـــالـــنـــســـبـــة إلـــــى الـــقـــطـــاع الـــعـــام 
ــع أن يــواجــه 

ّ
وخــدمــاتــه. فــمــن المــتــوق

قطاع الطاقة والمياه »أكبر انخفاض 
ر بشدّة على 

ّ
24.5%، ما يؤث بنسبة 

ــرافــــق«. وفــــي هــــذا الأمـــر  إمــــــدادات المــ
انعكاس أكيد على مختلف قطاعات 
القطاعات  مجمل  إن  إذ  الاقــتــصــاد، 
ــد عـــــلـــــى الـــــبـــــنـــــى الـــتـــحـــتـــيـــة  ــمــ ــتــ ــعــ تــ
ــا  ــدهــ ــوريــ ــل تــ ــ ــــاســ ــل، وســ ــيـ ــغـ ــتـــشـ ــلـ لـ
التي  البنى  هــذه  على  أيضاً  تعتمد 
كــبــيــراً  أثـــــــراً  ــرك  ــتـ ــتـ تــــضــــررت سـ إذا 
فـــي الـــنـــشـــاط الاقــــتــــصــــادي. وأخـــيـــراً 
ــالــــي  ــمــ إجــ يـــنـــخـــفـــض  أن  »يـــــتـــــوقـــــع 

ماهر سلامة

يـــقـــدّر تــقــريــر أصــــــدره بـــرنـــامـــج الأمـــم 
المتحدة الإنمائي )UNDP( في تشرين 
»الـــعـــواقـــب  بـــعـــنـــوان  ــاري  ــ ــجـ ــ الـ الأول 
الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة لتصاعد 
ــنــــان«، أن  ــبــ ــال الـــعـــدائـــيـــة فــــي لــ ــ ــمـ ــ الأعـ
خسائر الاقتصاد اللبناني لعام 2024 
والناتجة من الحرب الإسرائيلية على 
لبنان، تبلغ 2 مليار دولار، وأن الناتج 
بنسبة  سينكمش  الإجــمــالــي  المــحــلــي 
الــبــطــالــة.  ارتــــفــــاع  ــانـــب  ــــى جـ إلـ  %9.2
أكبر  السياحة والزراعة هما  قطاعياً، 

المتضررين.

انكماش كبير

يـــرى الــتــقــريــر أن الــضــرر الاقــتــصــادي 
الــنــاتــج مــن الــحــرب الإســرائــيــلــيــة على 
لبنان »لن يكون بعيداً من التقديرات 
بــلــغــت  عـــنـــدمـــا   2006 ــوز  ــمــ تــ ــرب  ــحــ لــ
مــلــيــار دولار  بـــن 2.5  مـــا  الــخــســائــر 
ــراوح  يُـ مــا  )أي  مــلــيــارات دولار  و 3.6 
المــحــلــي  الـــنـــاتـــج  مــــن  و%10  بــــن %8 
الإجــمــالــي لــلــبــنــان فــي ذلـــك الـــوقـــت(«. 
الــنــاتــج المحلي  فــي  انكماشاً  ويــتــوقــع 
يشير  مـــا   ،%9.2 بــنــســبــة  ــالـــي  ــمـ الإجـ
ــيـــر فـــــي الـــنـــشـــاط  ــبـ ــفــــاض كـ ــخــ ــى انــ ــ ــ إلـ
الاقتصادي كنتيجة مباشرة للحرب. 
ــإن هــذا  وفــقــا لــحــســابــات الــبــرنــامــج، فـ
ــقــدّر بنحو 2  الانــكــمــاش فــي الــنــاتــج يُ
يبلغ  كــان  الناتج  إن  أي  دولار،  مليار 
التقدير  وهـــذا  دولار.  مليار   22 نحو 
للناتج هــو أعــلــى مــن تــقــديــرات البنك 
الدولي التي أشارت إلى أن الناتج في 
 من 18 مليار دولار. 

ّ
عام 2024 هو أقل

والمـــصـــدر الأســـاســـي لـــهـــذه الــخــســائــر 
ــن تـــدمـــيـــر الـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة  ــ ــي مـ ــأتــ يــ
والمـــنـــازل والــنــشــاطــات الإنــتــاجــيــة في 

المصانع ومحطات الطاقة وسواها.
إلى جانب ذلك، يتوقع أن يزداد معدل 
البطالة بنحو 2.3 نقاط مئوية، ليبلغ 
معدل البطالة الإجمالي 32.6%. بشكل 
أساسي هذا الانخفاض سببه انزياح 
ــر فــــي الـــوظـــائـــف  ــائـ الاقــــتــــصــــاد وخـــسـ
وانــخــفــاض فــي الــطــلــب عــلــى الــعــمــال. 
مصدر الضرر اللاحق بالعمال يتعلق 
بالقطاعات، إذ إنه من أكثر القطاعات 
المتضررة »سيكون قطاع السياحة، إذ 
تسببت الحرب في إلغاءات لحجوزات 
ــال المــرتــبــطــة  ــمـ الــفــنــادق وانــهــيــار الأعـ
بالسياحة، ما أدّى إلى خسائر كبيرة 
فــي الــوظــائــف فــي هـــذا الــقــطــاع بلغت 
الـــزراعـــة  قــطــاع  أن  كــمــا  نــحــو %5.1«. 
ــر المـــتـــضـــرريـــن بــعــدمــا  ــبــ ــد أكــ ــ هــــو أحــ
»خــســر المــزارعــون والــعــمــال الريفيون 
ــفــــهــــم فـــــي قــــطــــاع الـــــــزراعـــــــة مــع  وظــــائــ
انخفاض الإنتاج الزراعي في المناطق 
المــتــضــررة مــن الـــحـــرب. كــمــا فــقــد عــدد 
منهم سبل عيشهم مع تدمير الحرب 
الزراعية،  الأساسية  والبنية  للمزارع 
التي بلغت نحو 7%«. ورغم أن قطاع 
الإنشاءات سيشهد فــورة ضخمة في 
مرحلة الإعمار، إلا أنه حتى الآن هناك 
 بسبب 

ً
عدد من العمال لا يجدون عملا

انعدام المشاريع الجديدة.  

ضربة للمؤسسات

 ،
ً
وقد انعكست، وستنعكس مستقبلا

ــحــــرب عـــلـــى الــــشــــركــــات الــصــغــيــرة  الــ
ــر عـــرضـــة  ــ ــثـ ــ والمــــتــــوســــطــــة وهــــــي الأكـ
للتضرر في جميع القطاعات. تشير 
تـــقـــديـــرات المـــصـــرف المـــركـــزي إلــــى أن 
المـــؤســـســـات الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة 
مـــن   %90 نـــــحـــــو  ــل  ــ ــثـ ــ ــمـ ــ تـ الـــــحـــــجـــــم 
ثلثي  أن  »علماً  اللبناني،  الاقتصاد 
المـــؤســـســـات الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة 
الــحــجــم فـــي بـــيـــروت وجــبــل لــبــنــان«. 

UNDP: مليارا دولار 

خسائر لبنان الاقتصادية

40% ارتفاع مبيعات السوبرماركت في بيروت وجبل لبنان
الــصــمــود، مــثــل وجـــود نــقــاط بــيــع أو 

توزيع للمواد الغذائية.
ــورة نــمــطــيــة واحـــــدة  ــ ــ »لا يــــوجــــد صـ
لـــــــرســـــــم الـــــــســـــــلـــــــوك الاســـــتـــــهـــــاكـــــي 
للبنانيين اليوم«، يقول أحد أصحاب 
الــــســــوبــــرمــــاركــــت فــــي بـــــيـــــروت. فــمــع 
بداية الحرب »انطلقت حركة تموين 
على  المستهلكون  وتهافت  وتخزين، 
ــن مــــــواد غــذائــيــة   شـــــيء مــ

ّ
شــــــراء كـــــل

وأدوات تنظيف شخصية ومنزلية«، 
سمت بالخجل الذي لم يصل 

ّ
إنما ات

إلـــى حــــدود مــا بلغته أيــــام كــورونــا، 
. لاحقاً »تراجعت حركة التموين 

ً
مثلا

والــتــخــزيــن بــســبــب اســتــمــرار تــوريــد 
الــبــضــائــع، فــالــرفــوف ممتلئة دائــمــا، 
ما أعطى إشارات اطمئنان للزبائن«. 
ــرّض ســـلـــوك المــســتــهــلــك  ــعــ عـــمـــلـــيـــا، تــ
لــضــغــط كــبــيــر خــــال تــشــريــن الأول 
ــن المــتــغــيّــرات  ــدد مـ الــــجــــاري جــــــرّاء عــ
تغيّر  أسهم  إذ  والسياسية.  الأمنية 
أخــبــار الجبهة فــي تفضيل نــوع من 
، الكماليات 

ً
السلع، أو ترك أخرى. مثلا

شبه منسية على الرفوف في مناطق 
سيما  ولا  بكثافة،  النازحين  تــواجــد 
فــي بــيــروت والــجــبــل. وتفضل الأســر 
التي تعيش هناك أو انتقلت حديثاً 

إلـــى الــعــيــش هــنــاك، الــســلــع الغذائية 
الـــقـــابـــلـــة لـــلـــتـــخـــزيـــن مـــثـــل الـــحـــبـــوب 
والمــعــلــبــات. رغـــم ذلـــك يشير صاحب 
ســـوبـــرمـــاركـــت فـــي المـــــن، كـــمـــال أبــي 
نصر، إلى أن الحركة المتصلة بشراء 
ــف اســاســيــة، مستمرّة 

ّ
ســلــع لا تــصــن

الأجــواء،  رات 
ّ
معط على  »هناك طلب 

وأصناف الشوكولا والسكاكر«.
حركة البيع متقلبة جغرافياً وزمنياً. 
فــخــال الأســبــوع المــاضــي »تــراجــعــت 
مدير  بحسب  عـــام«  بشكل  المبيعات 
ــادي، إلا  ــازن وضـــــاح شــــحــ عــــام المــــخــ
 مع الوقت 

ً
ها »بقيت عالية مقارنة

ّ
أن

ــفـــت إلـــى  ــــي«. ولـ ــاضـ ــ نــفــســه الــــعــــام المـ
الآن،  المستهلكين  لــدى  تــوجّــه جــديــد 
إذ »ارتــفــعــت حــركــة شــــراء الأصــنــاف 
الأساسية، مثل الأرز والزيت والسكر 
والمــعــكــرونــة والمــعــلــبــات، مـــع تــراجــع 
ــم لمــبــيــع الــســلــك الــكــمــالــيــة«. كما  ــ دائـ
ــــار شـــحـــادي إلــــى »تـــراجـــع حــركــة  أشـ
ــائـــن  ــدى زبـ ــ ــمـــويـــن والـــتـــخـــزيـــن لــ ــتـ الـ
المــخــازن«. وأعــاد سبب هــذا التراجع 
إلـــى »الأخـــبـــار الــســيــاســيــة والأمــنــيــة 
مـــع تــعــويــل الـــنـــاس عــلــى بـــارقـــة أمــل 
قـــريـــبـــة بـــوقـــف لإطــــــاق الـــــنـــــار«. أمـــا 
ــبـــر عــلــى حـــركـــة الــبــيــع،  الــضــغــط الأكـ

ــه في المناطق حيث 
ّ
أن فأكّد شحادي 

ــنــــازحــــن، مــثــل  ــلــ ــى لــ ــ ــلـ ــ الـــكـــثـــافـــة الأعـ
ــيــــروت«. ولــكــن،  »عــالــيــه، بــرمــانــا، وبــ
المبيع على  ، »بقي 

ً
في طرابلس مثلا

حاله من دون زيادات كبيرة«.
لــــــدى وزارة  ــاه واضــــــــح  ــ ــجــ ــ الاتــ هــــــذا 
والــتــجــارة. بحسب مدير  الاقــتــصــاد 
بــو  مـــحـــمـــد  الاقــــتــــصــــاد  وزارة  عــــــام 
حــــيــــدر، »لــــوحــــظ ارتــــفــــاع فــــي حــركــة 
ــزيــــوت والــحــبــوب  شـــــراء الـــبـــقـــول والــ
والمــعــلــبــات«. ويــقــدّر بــو حــيــدر نسبة 
الارتفاع في مبيعات السوبر ماركت 
»المــنــاطــق  فـــي مـــا يــمــكــن تــســمــيــتــه بـــ
الآمنة« بنسبة تصل إلى 40%. وفي 
التجارية  الحركة  »انعدمت  المقابل، 
الاعــتــداءات  المناطق حيث  تماماً في 
الـــصـــهـــيـــونـــيـــة«. أمـــــا عـــلـــى مــســتــوى 
أو  بالتجزئة  بيع  من  المبيع،  نوعية 
الجملة، فأشار بو حيدر إلى »ارتفاع 
كبير لحجم الشراء بالشوال«. وأعاد 
في  بالمطابخ  »ارتباطها  إلى  السبب 
مراكز الإيواء، حيث تطبخ المأكولات 

بكميات كبيرة للنازحين«.
وبحسب معطيات وزارة الاقتصاد، 
وفـــقـــا لــبــو حـــيـــدر، »ارتـــفـــعـــت حــركــة 
اســــــتــــــيــــــراد الأصــــــــنــــــــاف الــــغــــذائــــيــــة 

)هيثم الموسوي(

الجنوبية  الضاحية  في  ولا سيّما  للقصف،  تتعرّض  التي  المناطق  في 
من  وللتخفيف  السوبرماركت.  فــروع  معظم  أقفلت  الجنوب،  ومناطق 
الخسائر، عَمَدَ أصحاب هذه المحال إلى إعادة ما يمكن من السلع إلى 
المورّدين. واستمرّت حركة التفريغ في واحدة من كبرى السوبر ماركت 
في الضاحية، لمدّة 3 أسابيع، اضطر فيها صاحبها إلى تأمين الكهرباء 
يومياً لتشغيل البرادات كي لا تفسد المواد الغذائية المبرّدة قبل إعادتها. 
د مدير عام المخازن وضاح شحادي إبقاء فرع الشياح 

ّ
في المقابل، يؤك

الكاسكادا  فرعَي  أما  مبرّدة،  بلا بضائع  ما 
ّ
إن مفتوحاً بشكل جزئي، 

قربهما من  تماماً بسبب  قــفــا 
ُ
أ فقد  النبطية،  وفـــرع  الــبــقــاع،  فــي  مــول 

الاعتداءات الصهيونية.

إقفال فروع وفتح بعضها جزئياً

المـــؤســـســـات  أن  ــقـــريـــر  ــتـ الـ ــيـــف  ويـــضـ
الــصــغــيــرة والمـــتـــوســـطـــة الــحــجــم في 
جــمــيــع أنـــحـــاء الــبــلــد »اضـــطـــرت إلــى 
ــــاق أو تــعــلــيــق أعـــمـــالـــهـــا بــســبــب  إغــ
اليقين  عــدم  وحــالــة  المباشر  القصف 
 عـــــن الــــنــــزوح 

ً
الاقـــــتـــــصـــــادي، فــــضــــا

سلاسل  وانقطاع  الأمنية  والمخاطر 
الــتــوريــد، وانــخــفــاض الــطــلــب«. كذلك 
التي  أن الأضـــرار  إلــى  التقرير  يشير 
الأساسية،  التحتية  بالبنية  لحقت 
مثل الكهرباء والاتصالات وإمدادات 
المـــيـــاه والــــطــــرق والــــصــــرف الــصــحــي 
د العمليات التجارية والوصول 

ّ
»تعق

ــض من 
ّ
إلــــى أمـــاكـــن الــعــمــل، مـــا يــخــف

ه 
ّ
الــقــدرة الإنــتــاجــيــة«. ويــأتــي هــذا كل

ــذه المـــؤســـســـات  ــعـــرّضـــت هـــ بـــعـــدمـــا تـ
لأحد  الحجم  والمــتــوســطــة  الصغيرة 
أكبر الأزمات الاقتصادية والمالية في 

فؤاد بزي

مع دخــول الحرب الصهيونية على 
لـــبـــنـــان شـــهـــرهـــا الـــثـــانـــي، اســـتـــقـــرّت 
حركة النزوح بشكل نسبي في عدد 
مــن المــنــاطــق المــصــنــفــة »آمـــنـــة«، مثل 
الشمال  ومناطق  بيروت  العاصمة 
والــجــبــل. ومــع هــذا الاســتــقــرار تغيّر 

سلوك المستهلك في السوبرماركت، 
من التخزين والتموين، إلى البحث 
عــن الــســلــع الــضــروريــة حــصــراً. كما 
في  الاستهلاكي  الضغط  تركّز  دفــع 
أماكن محدّدة، إلى رفع نسب المبيع 
في نقاط البيع بـ 40%. وفي المقابل، 
ــمّ تــفــريــغ المــنــاطــق الـــتـــي تــتــعــرض  تــ
لـــاعـــتـــداءات الــيــومــيــة مــن مــقــوّمــات 

رأي

كاريكاتير              نهاد علم الدين

عملية غليلوت

جمال غصن * 

ــالـــد  ــي الـــســـابـــق دونـ ــركـ ــيـ عـــنـــدمـــا نـــجـــا الـــرئـــيـــس الأمـ
ترامب من محاولة الاغتيال في إحــدى مــزارع ولاية 
كــان يسحبه  الــذي  أوقــف فريق حمايته  بنسلفانيا، 
إلى موكبه لإجلائه من المكان لثوانٍ من أجل التوجّه 
كثرٌ  قاتلوا!«.  قاتلوا!  »قاتلوا!   :

ً
قائلا نحو جمهوره 

»قاتلوا«. قاتِلوا  تساءلوا يومها عمّا يقصد ترامب بـ
مَن ومتى وأيــن؟ وفي جوٍّ داخلي متوتر لم تشهده 
ــحــدة الأميركية منذ عــقــود، ذهــب ذهن 

ّ
المــت الــولايــات 

ه دعوة إلى الحرب الأهلية 
ّ
كثيرين نحو تفسيره بأن

المنتظرة في بلاد العمّ سام. لكن دعوة ترامب للقتال 
ــا فــيــه وفــــي كل  ــزروعـ لـــم تــكــن إلا هــتــافــا غـــريـــزيّـــا مـ
الأميركيين منذ صغرهم وعبّر عنه عندما كان على 

بعد مليمترات من لقاء خالقه. 
الأميركية،  الثقافة  من  مهمّاً  حيّزاً  الرياضة  تشغل 
ــحــدة 

ّ
وقــــد يـــبـــدو ذلــــك مــفــاجــئــا كــــون الــــولايــــات المــت

يعانون  الذين  انها 
ّ
سك بنسبة  العالم  بلاد  تتصدّر 

ــمــنــة المــفــرطــة، لــكــنّ الاهــتــمــام بــالــريــاضــة لا  مــن الــسُّ
من  أساسي  جــزء  هي  الرياضة  ممارستها.  يعني 
ــؤدّي نفس  ــ الــتــرفــيــه والإلـــهـــاء الأمـــيـــركـــي تــمــامــا وتــ
ــتــي كــان  ــتــي كــانــت تــؤدّيــهــا الـــعـــروض ال الــوظــيــفــة ال
ومعظم  الــقــديــم،  رومـــا  مـــدرّج  فــي  القيصر  يقيمها 
المــهــتــمّــن بــالــريــاضــة هــم المــشــاهــدون…  والمعلنون 
الذين يريدونهم أن يستهلكوا منتجاتهم. الإعلانات 
تتغيّر منذ عقود، ففي كل فاصل، هناك إعلان  لم 
يليها  تهضم،  ولا  تــؤكــل  لا  سريعة  وجــبــات  لمطعم 
إعلان لأدوية للحرقة وعسر الهضم، وآخر لشركة 
العسكرية  التعبئة  جهاز  يغيب  ولا  صحي،  تأمين 
في البنتاغون الذي يبحث دائماً عن منتسبين جدد 
إلى الفرق المختلفة في القوات المسلحة الأميركية. لا 
ومشاهدتها  الرياضية  المباريات  حضور  يقتصر 
على الــدوريــات المــحــتــرفــة، بــل يمتد إلــى الــريــاضــات 
اليوم  العالم  مــدرّجــات  وأكبر  والجامعية،  المدرسية 
الـــتـــي تستضيف  الـــتـــي تــحــيــط بــالمــاعــب  هـــي تــلــك 
مــبــاريــات كـــرة الـــقـــدم الأمــيــركــيــة الــجــامــعــيــة، حيث 
يوجد في حرم جامعات مثل ميشيغان وتكساس 
سع مدرّجاتها لأكثر من 

ّ
وألاباما وغيرها ملاعب تت

الرياضية  الثقافة  هــذه  مــن  جــزء  مشجّع.  ألــف  مئة 
ــدارس »أغــنــيــة  ــ  مــن هـــذه الــجــامــعــات والمـ

ّ
هــي أن لــكــل

ــن تــهــجــئــة اســم  ــارة عـ ــبـ ــيــة« ومــعــظــمــهــا هـــي عـ قــتــال
المـــدرســـة أو الــجــامــعــة عــلــى ألـــحـــان تــتــشــابــه كــثــيــراً، 
غالباً  وتختتم  للمدرسة  الموسيقية  الفرقة  تعزفها 

قاتلوا!«.  قاتلوا!  »قاتلوا!  مرّات  ثلاث  تتردّد  بكلمة 
المدرّجات في  الحضور في  الموسيقية دائمة  الفرقة 
المباريات المدرسية والجامعية، فهي جزء ضروري 

من ثقافة الاستهلاك الرياضي. 
لـــكـــنّ هـــنـــاك عــنــصــراً تــســلــيــعــيــا آخــــر وهــــو مـــوجـــودٌ 
افين 

ّ
حصراً في ثقافة الرياضة الأميركية. فرقة الهت

ــافــات. وظيفة هــؤلاء الابــتــســام الــدائــم وتحفيز 
ّ
والــهــت

المـــبـــاراة.  الــحــضــور عــلــى التشجيع والــهــتــاف خـــال 
افون 

ّ
عــدا عــن »قــاتــلــوا! قــاتــلــوا! قــاتــلــوا!«، يـــردّد الهت

كــلــيــشــيــهــات أخــــرى مــثــل »الـــعـــب يـــا فـــريـــق« و»اربــــح 
ــاع«، أو بــالأحــرى  ــ يــا فــريــق« و»أحـــدثـــوا ضــجــة« و»دفـ
ــافــات عن 

ّ
والــهــت افين 

ّ
الهت مــا يميّز  لكنّ  فـــاع«.   - »دي 

ـــهـــم يــديــرون 
ّ
ــفــرقــة المــوســيــقــيــة والمــشــجّــعــن هـــو أن ال

ظــهــرهــم للملعب، وبــالــتــالــي مــجــريــات المـــبـــاراة أثــنــاء 
أدائهم لوظيفتهم. هم بالمبدأ يتوجّهون إلى الجمهور 
يبديهم  ولا  بالمباراة  باله  الجمهور  لكنّ  بهتافاتهم، 
ــات   فــي لــحــظــات المــلــل، أو خـــال الأوقـ

ّ
أيّ اهــتــمــام إل

المستقطعة خلال اللعبة التي يملأها البث التلفزيوني 
الجمهور  ترى عيون  الأحيان،  في بعض  بإعلاناته. 
مــغــرورقــة بــالــدمــوع والــاعــبــن مــضــرّجــن بــالــدمــاء، 
افين لا يغيّرون لا ابتسامتهم ولا هتافهم لأنهم 

ّ
والهت

لا يدركون ما يحصل خلفهم. 
العالم  تــغــزو  »ثــقــافــتــهــا«  جعلت  الأمــيــركــيــة  الهيمنة 
المعولم، وبما أنّ لبنان معولم فهو ليس عصيّاً على 
هذا النوع من الغزو. لم تصلنا من الثقافة »الرياضية« 
الأميركية لا الفرقة الموسيقية ولا رياضة البيسبول 
 الدجاج المقلي 

ّ
)الحمد لله(، لكن تسرّبت إلينا محال

عـــدة، وخاصة  فــي مناطق  عــدة  ترتفع طبقات  الــتــي 
افي »فريق أميركا«. 

ّ
في جنوب لبنان، وجوقة من هت

ــافــن يــهــتــفــون نــفــس الــهــتــافــات إن 
ّ
صــحــيــحٌ أن الــهــت

الفرق  افي 
ّ
الفرق بين هت لكنّ  أو خسر،  فاز فريقهم 

افي 
ّ
وهت جهة،  من  أميركا  في  والجامعية  المدرسية 

»فــريــق أمــيــركــا« مــن جــهــة أخــــرى، هــو أن السابقين 
الــذي ينافس  الفريق  أنهم ليسوا جــزءاً من  يعرفون 
افو »فريق أميركا« في لبنان، فهم 

ّ
في الميدان. أمّا هت

أيضاً ليسوا جزءاً من الفريق الذي ينافس في الميدان 
 عند 

ّ
ويتوجّهون إلى جمهور لا يوليهم أيّ اهتمام إل

المــلــل، لــكــنّ هــذا لــم يمنعهم مــن أن يــتــوّجــوا أنفسهم 
بكأس البطولة، رغم أن المباراة ما زالــت في شوطها 
قاتلوا!  غير»قاتلوا!  لهؤلاء  القول  يمكن  مــاذا  الأول. 

قاتلوا!«.
* من أسرة »الأخبار«

افو أميركا
ّ
 هت



الهجوم،  يعكس  وبالفعل،  المتكررة. 
الـــقـــواعـــد   

ّ
أن ــبــــراء، واقــــــع  لــــخــ طـــبـــقـــا 

الأمــنــيــة والــعــســكــريــة الإســرائــيــلــيــة، 
الغموض والسرية،  يلفها  التي كان 
أصــبــحــت، مــنــذ الــســابــع مــن أكــتــوبــر 
ــر انــــكــــشــــافــــا، لا فــقــط  ــثــ المـــــاضـــــي، أكــ
بــل أيضاً  بــمــوقــعــهــا،  مــا يتعلق  فــي 
بطبيعة مهماتها وعملها والجهات 
إلى  جزئياً،  يــرجــع،  مــا  لها،  التابعة 
الله  حـــزب  الــتــي كشفها  الــتــفــاصــيــل 
عــنــهــا مــنــذ فــتــح جــبــهــة إســنــاد غــزة، 
ـــي »الــــوعــــد 

َ
ــة إلـــــى عـــمـــلـــيـــت ــافــ بــــالإضــ

ــــن الـــلـــتـــن  ــتــ ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ الـــــــــصـــــــــادق« الإيــ
استهدفتاها. وعليه، أصبح الخبراء 
 »الانــكــشــاف الأمني 

ّ
يــحــذرون مــن أن

ــر، والـــــــذي  ــيــ ــبــ ــكــ والاســـــتـــــخـــــبـــــاري الــ
فضحت هذه العملية جزءاً منه، يدل 
عــلــى وجـــود مشكلة أوســــع، تــطــاول 
الــعــمــق الاســتــراتــيــجــي الإســرائــيــلــي، 
ــذه المــــواقــــع هــدفــا  مـــا يــجــعــل مــثــل هــ
لا لــلــقــصــف والاســـتـــهـــداف فــحــســب، 
أو  الــفــرديــة  الــفــدائــيــة  للعمليات  بــل 

المنظمة على حد سواء«.
استكمالًا  أبــيــب  تــل  عملية  وتــشــكّــل 
لــســلــســلــة الــعــمــلــيــات الــفــدائــيــة الــتــي 
وقــعــت، أخـــيـــراً، فــي الـــداخـــل المــحــتــل، 
الـــ48  فلسطينيي  دخــول  مــع  تزامناً 
على خط المواجهة. وإذ يفرض ذلك 
واقعاً ميدانيّاً جديداً على إسرائيل، 
احتمال  تــســاؤلات حــول  فهو يطرح 
تدحرج الأوضاع الأمنية على نطاق 
أوسع، خصوصاً مع تهديد سلطات 
ات ضــد  ــــال بـــاتـــخـــاذ إجــــــــــراء ــتـ ــ الاحـ

ذين.
ّ
أهالي وعائلات المنف
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على الغلاف

ر: »البلاتين« يضاعف معاناة الجرحى
ْ
ين بلا جب

ّ
كسور الغزي

عودة »دوامة« المفاوضات

ب حظها
ّ
مصر تجر

غزة - هداية محمد التتر 

فــــي قـــســـم جــــراحــــة الـــعـــظـــام فــــي »المــســتــشــفــى الأهـــلـــي 
»المـــعـــمـــدانـــي«، يــســتــلــقــي زيـــاد  ــعــــروف بــــ ــعـــربـــي« المــ الـ
ــى مــن ســاعــده 

ّ
 مــا تــبــق

ّ
المــبــيــض عــلــى ســريــره، وقـــد لـــف

الأيمن بالشاش الأبيض، فيما أسياخ البلاتين تمتد 
داخــل عظام ساقه، من الركبة إلــى كفة القدم. ويــروي 
زيـــــاد الـــــذي كــــان قـــد أصـــيـــب، الــشــهــر المــــاضــــي، خــال 
تواجده في مركز إيواء »مدرسة ابن الهيثم« في حي 
الشجاعية، في حديث إلى »الأخبار«، تفاصيل لحظة 
ــه 

ّ
أن إلــى  للمركز، مشيراً  استهداف طــائــرات الاحــتــال 

ــه«، قــبــل أن يتسبب الــهــجــوم  ــرتـ »كــــان جــالــســا مــع أسـ
ببتر في ساعده الأيمن وفقدان مفصل الرجل اليمنى، 
بالإضافة إلــى كسور، وجــرح بعمق 4 سم في الساق 
نــفــســهــا، »بــيــنــمــا أصــيــب طــفــاي بـــجـــروح فـــي الـــرأس 

والجسد، وهما حالياً يتماثلان للشفاء«. 
ها أشبه بوضع أسير مكبّل، 

ّ
ويصف زيــاد حالته بأن

 
ّ
 وقــتــه تــحــت »الــتــعــذيــب«، مــشــيــراً إلـــى أن

ّ
يمضي جـــل

»أسياخ البلاتين تنخر في جسدي والالتهابات تغزو 
جروحي، فيما يفاقم عدم توفر العلاجات الضرورية 
من تدهور حالتي الصحية«. ووسط غياب العلاجات 
والمسكّنات اللازمة، يتمّ التغيير على جروحه من دون 
تخدير، في حين تم تأجيل العمليات الجراحية التي 
يــحــتــاج إلــيــهــا، مـــرات عـــدة، بسبب الـــحـــالات الــطــارئــة 
الــتــي تــصــل مــن شــمــال قــطــاع غـــزة. ومــمّــا يــؤخــر وقــت 
التعافي أيضاً، انعدام التغذية الصحية السليمة وقلة 
يمنع وصــول  الاحــتــال   

ّ
أن الــفــيــتــامــيــنــات، ولا سيما 

»اللحوم والدجاج والبيض إلى مدينة غزة وشمالها، 
ــذي يــطــالــب  ــ ــــرب«، طــبــقــا لــلــمــبــيــض، الــ ــــحـ ــدء الـ ــ مـــنـــذ بـ

»المـــؤســـســـات الـــدولـــيـــة بــالــعــمــل عــلــى إدخـــــال الأدويــــة 
 عـــن الأغـــذيـــة 

ً
والـــعـــاجـــات ومـــســـكّـــنـــات الآلام، فـــضـــا

الضرورية التي يحتاج إليها الجسم للشفاء«.  
 أوجاع ابتهال سرور، التي أصيبت وزوجها 

ّ
ولا تقل

وطــفــلــهــا فـــي قــصــف اســـتـــهـــدف مـــركـــز إيــــــواء مــدرســة 
يها 

َ
الــنــصــر فـــي آب المـــاضـــي، وفـــقـــدت عــلــى إثــــره طفل

 أعــمــدة الــبــاتــن نفسها 
ّ
، ولا سيما أن

ً
الآخــرَيــن حــــدّة

رعــت في عظام ساعدها الأيمن، والجزء العلوي 
ُ
قد ز

من  ويمنعها  حركتها  يعيق  مــا  اليمنى،  رجلها  مــن 
ممارسة حياتها الطبيعية، ويجبرها على الاستعانة 
ــه 

ّ
بــالــكــرســي المـــتـــحـــرّك. وتـــصـــف ســـــرور الـــشـــعـــور بــأن

»أشبه بكهرباء تسري في جسدي، خصوصاً عندما 
إلى  ، في حديث 

ً
العادية«، متابعة بالمياه  يــدي  أغسل 

 »فــصــل الــشــتــاء لــم يــبــدأ بــعــد، والــبــرد 
ّ
ــبــــار«، أن »الأخــ

ينهش عظمي«، متسائلة عمّا ستؤول إليه الأوضاع، 
بــعــد أن تــصــبــح درجــــــات الــــحــــرارة أكـــثـــر انــخــفــاضــا. 
 جـــهـــاز الـــبـــاتـــن »يــضــغــط على 

ّ
وتـــوضـــح ســـــرور أن

الأوتـــار، ويــؤدي إلــى تيبّس في عضلات اليد والقدم 
ومفصل الرجل اليمنى«. وعلى غرار زيــاد، تلفت إلى 
التأمت  قــد  الكسور  المفترض أن تكون بعض  ــه مــن 

ّ
أن

بالفعل، لولا سوء التغذية.
وفــــي الــســيــاق نــفــســه، يـــوضـــح الـــدكـــتـــور فــضــل نــعــيــم، 
ــة الـــعـــظـــام والـــقـــائـــم بــأعــمــال  اســـتـــشـــاري طـــب وجــــراحــ
المعمداني«، في معرض حديثه عن  »المستشفى  مدير 
 مسامير البلاتين 

ّ
المضاعفات التي تصيب الجرحى، أن

التي تخترق العظم واللحم، تــؤدي إلى تهيّج الجسم 
وإصــابــتــه بــالــتــقــرّحــات، وتــســهّــل وصـــول المــيــكــروبــات 
 عن المعاناة اليومية التي 

ً
إلى العظم والتهابه، فضلا

تسببها في ما يتعلق بالنظافة الشخصية والملابس 

والنوم، مشيراً إلى أن الأطباء يضطرون إلى إبقاء جهاز 
لأسباب  طويلة،  مــدة  المصابين  أطـــراف  على  البلاتين 
 الــكــســر يــكــون فــي بــعــض الأحــيــان 

ّ
عـــدة، مــن بينها أن

العظم، وأن عــدداً من   على فقدان في 
ً
مركّباً ومشتملا

المصابين يحتاجون إلى تحويلهم إلى خارج القطاع، 
وأن ثمة أعــداداً كبيرة جداً تصل بشكل متواصل، »ما 
يمنعنا من التعامل مع الكسور القديمة«. ويلفت نعيم 
إلــى أن إغـــاق المــعــابــر أدّى إلــى نقص فــي الإمــكــانــات، 
وعــجــز الـــــــوزارة عـــن تــحــويــل المــصــابــن إلــــى الـــخـــارج، 
ــر عــاجــهــم، ويـــؤدي إلــى بتر أحــد أعضائهم، 

ّ
مــا يــؤخ

بالإضافة إلى عدم قدرة الوفود الطبية على الوصول 
إلى القطاع لمساندة الكوادر الطبية، التي تعمل بشكل 

متواصل منذ عام.
لعلاج  تاً 

ّ
مؤق يُستخدم  الخارجي  »البلاتين  أن  ويبين 

الكسور التي تصيب الأنسجة الرقيقة، والتي لا يمكن 
 عن 

ً
تثبيتها من الداخل تجنباً لحصول التهاب، فضلا

ه 
ّ
سرعة تركيبه مقارنة بالبلاتين الداخلي«، مضيفاً أن

»في حال وصول عدد كبير من المرضى والمصابين في 
اللحظة نفسها، نضطر إلى وضع البلاتين الخارجي 
الكسر في وضع  الحفاظ على  كتثبيت مؤقت، بهدف 
مــقــبــول إلــــى حـــن اســـتـــقـــرار الـــحـــالـــة الـــعـــامـــة، وتــمــكّــن 
الــحــالات«.  مــع  التعامل  مــن  الآخــريــن  الاختصاصيين 
 المشفى يعاني، طبقاً لنعيم، من نقص شديد 

ّ
أن على 

في أدوات تثبيت الكسور، سواء الداخلية أو الخارجية، 
إلى أن  »ما يجعلنا مضطرين، في كثير من الأحيان، 
نعيد استخدام الجهاز الواحد لأكثر من مريض بعد 
تعقيمه، بينما نضطر، في حــالات أخــرى، إلــى إجــراء 
تعديل وثني في الشريحة أو البلاتين، لتناسب مكان 

الكسر«. 

القاهرة – الأخبار 

ــوقـــف دام شـــهـــريـــن، اســتــؤنــفــت،  بـــعـــد تـ
أمـــــس، المـــفـــاوضـــات حــــول وقــــف إطـــاق 
الــنــار فــي قــطــاع غـــزة، وســـط حــديــث عن 
ــقـــاهـــرة،  ــا الـ ـــرة« تـــرعـــاهـ

ّ
»صـــفـــقـــة مـــصـــغ

قــدر كبير مــن المساعدات  تمهّد لإدخـــال 
ــانـــب الإفــــــــراج عــن  ــــى جـ ــى الـــقـــطـــاع، إلـ ــ إلـ
الفلسطينيين  عــدد محدود من الأســرى 
فـــي الــســجــون الإســرائــيــلــيــة، فـــي مقابل 
تـــهـــدئـــة لـــيـــومـــن والإفــــــــــــراج عـــــن 4 مــن 
الأسرى الإسرائيليين. وأحاطت القاهرة 
تــصــورهــا هــــذا، والــــذي جـــرت مناقشته 
تفصيلياً لساعات في الدوحة، بالتفاؤل 
فــي إحــــداث اخـــتـــراق، فــي ظــل مــا عدّتها 
إلــى حل.  الــوصــول  رغبة إسرائيلية فــي 
الفتاح  عبد  المــصــري،  الرئيس  وأوضـــح 
الــســيــســي، خــــال مــؤتــمــر صــحــافــي مع 
نــظــيــره الـــجـــزائـــري، عــبــد المــجــيــد تــبــون، 
فــي الــقــاهــرة، أن الــخــطــة الــتــي طرحتها 
بــاده تتضمن التفاوض خــال 10 أيام 
من أجل استكمال الإجراءات التي تؤدي 
إلــى الــوقــف الــكــامــل لإطـــاق الــنــار، علماً 
أن هذه الخطة تم إعــداد معظم بنودها 
المدير  قدّمها  التي  المقترحات  بناءً على 
الـــجـــديـــد لــلــمــخــابــرات المـــصـــريـــة، حسن 

رشاد. 
ــبــــدو أنــهــا  ــادرة لا يــ ــ ــبــ ــ ــلـــك المــ ــلـــى أن تـ عـ
فــي مقابل  إذ  الأمـــر شــيــئــا،  ستغيّر مــن 
الميل الإسرائيلي إلى قبول الجزء الأول 
مــنــهــا، يــتــمــســك الـــجـــانـــب الــفــلــســطــيــنــي 
التفاوض  بوجود ضمانات باستكمال 
فــي غــضــون الأيـــام العشرة المــحــددة في 
المــقــتــرح، وهــو مــا تــتــذرع الــقــاهــرة إزاءه 
ــأن الــحــصــول عــلــى تــعــهــد إســرائــيــلــي  بــ
وخصوصاً  صعباً،  بــات  للتنفيذ  قــابــل 
ــال عـــــــودة دونـــــالـــــد تــــرامــــب إلـــى  ــ فــــي حــ
ســـدة الــرئــاســة الأمــيــركــيــة، بــعــد إجـــراء 
الانتخابات مطلع الشهر المقبل. وفيما 
ــات الـــحـــالـــيـــة،  ــاوضــ ــفــ شـــهـــدت جـــولـــة المــ
حـــــضـــــور وفــــــــد المــــــخــــــابــــــرات المــــصــــريــــة 

إلــــى جـــانـــب مـــديـــر المـــخـــابـــرات المــركــزيــة 
ــز، ورئـــيـــس  ــرنــ ــيــ ــام بــ ــ ــيـ ــ الأمــــيــــركــــيــــة، ولـ
ــاع، ورئــيــس  ــيـ ــرنـ »المـــــوســـــاد«، ديــفــيــد بـ
ــن عــبــد  ــ الــــــــــــــوزراء الـــــقـــــطـــــري، مـــحـــمـــد بــ
ع أن يشتغل 

ّ
الرحمن آل ثان، فمن المتوق

المــــشــــاركــــون فــيــهــا عـــلـــى الــــوصــــول إلـــى 
حــلــول وســطــيــة، فــي ظــل »بــــوادر وجــود 
إرادة سياسية« لدى تل أبيب. وبحسب 
فة 

ّ
اتــصــالات مكث فــإن  مــصــادر مصرية، 

مع واشنطن جرت بالفعل خلال اليومين 
الماضيين، وسط ترتيب لمحادثة هاتفية 
الأمــيــركــي، جو  السيسي والرئيس  بــن 
بايدن، خلال الساعات المقبلة، في حال 
تقول  التي  المفاوضات  في  تقدم  إحــراز 

القاهرة إنها قد تؤدي أيضاً إلى خفض 
التصعيد في لبنان. ويعتقد المسؤولون 
أكثر  أصبحت  إسرائيل  بــأن  المصريون 
الوقت  في  الصفقة  في  للانخراط   

ً
تقبلا

الحالي، في ظل تعاظم خسائر جنودها 
فــي الــشــمــال، ورغــبــة رئــيــس حكومتها، 
بنيامين نتنياهو، في تحقيق توازن بين 
الجانب  يــرى  كما  والمــكــاســب.  الخسائر 
المصري أنه بالإمكان الاستفادة من تلك 
الدولية  الانتقادات  إلى جانب  العوامل، 
للوضع الإنساني داخل القطاع، من أجل 
تحقيق مــا تعتبره الــقــاهــرة أولــويــة في 
المساعدات  إدخــال  وهــو  الحالي،  الوقت 

والتهدئة المؤقتة.

نح الظلام
ُ

مجازر تحت ج

إسرائيل تواصل الإبادة »الإيحائية«

عملية استشهادية قرب »غليلوت«

قواعد العدو مكشوفة أمام الفدائيين

الأمر المشترك بين 

مجازر أول من أمس 

ذت 
ّ

الثلاث، هو أنها نف

جميعها في الظلام

 
ّ

ر الخبراء من أن
ّ

يحذ

الانكشاف الأمني 

والاستخباري ينذر بوجود 

مشكلة تطاول العمق 

الاستراتيجي الإسرائيلي

يعتقد المسؤولون 

المصريون بأن

إسرائيل أصبحت

 للانخراط 
ً
أكثر تقبلا

في الصفقة

على الغلاف

الغربية،  الضفة  وأهمها  الــســاحــات؛ 
مــن خــال الــقــيــام بــخــطــوات صــادمــة، 
وقياس ردة الفعل الدولية والغربية 
مع  الإقليمية  الاستجابة  ومستوى 

غزة – يوسف فارس 

تــتــخــطــى أهــــــــداف الـــعـــمـــلـــيـــة الـــبـــريـــة 
المستمرة منذ 23 يوماً في محافظة 
التي  العسكرية  الحدود  غــزة،  شمال 
يــزعــم جــيــش الــعــدو أنــهــا محصورة 
فيها. وفي الأيام الأولى من التوغل، 
ــتــــخــــدمــــت صـــحـــيـــفـــة »هـــــآرتـــــس«  اســ
الــعــبــريــة مـــفـــردة غــريــبــة فـــي وصــف 
ــالـــت  ــيــــث قـ الأهـــــــــــــداف المـــــضـــــمـــــرة، حــ
 
ً
ــة ــارحـ ــة«، شـ ــيـ ــائـ ــا »عــمــلــيــة إيـــحـ ــهـ إنـ
الأخــــيــــرة، ولا سيما  الأيــــــام  أحــــــداث 
بالأهالي  والتنكيل  التهجير  صــور 
الاستجابة  رفضوا  والذين  المدنيين، 
خــــرجــــوا من 

ُ
لــتــهــديــدات الاحـــتـــال وأ

تــحــت مــدفــع الــدبــابــة. كــذلــك، يــشــارك 
المشاهد  الإسرائيليون  الصحافيون 
الـــتـــي تــوثــقــهــا وتــنــشــرهــا كــامــيــرات 
بتعليقات،  إيــاهــا  مــرفــقــن  الــجــيــش، 
ــرار مـــا كــتــبــه الــصــحــافــي في  ــ عــلــى غـ
قاً 

ّ
معل ســيــغــال،  عميت   ،»14 »الــقــنــاة 

بالقول:  التهجير  إحــدى صــور  على 
»واقــع جباليا هو مستقبل الضفة«. 
ــر الإيـــــحـــــاء المـــطـــلـــوب  ــهـ وهـــــكـــــذا، يُـــظـ
ــتـــال  مــــن الــعــمــلــيــة أن حـــكـــومـــة الاحـ
تــجــرّب حــدود مــا يمكنها فعله على 
طـــريـــق حــســم الــــصــــراع فـــي مختلف 

ــرك هــــــؤلاء لــلــمــوت  ــتــ ــي، ويــ ــ ــالــ ــ والأهــ
نــزفــا حــتــى آخـــر قــطــرة مــن دمــائــهــم. 
الحربية، أول  الــطــائــرات  نــفــذت  وقــد 
ــازر جــمــاعــيــة  ــن أمــــــس، ثـــــاث مــــجــ مــ
كبرى، طاولت الأولى خمسة منازل 
لــعــائــلــة أبــــو شــــدق فـــي مــديــنــة بيت 
35 شــهــيــداً  لاهـــيـــا، وراح ضــحــيــتــهــا 
والمئات من الجرحى. ووفقاً للزميل 
محمد المصري، فقد دمرت الطائرات 
ــيـــة خـــمـــســـة مــــنــــازل مـــأهـــولـــة  الـــحـــربـ
تصل  لــم  فيما  نــازحــن،  تستضيف 
أي ســيــارات إسعاف أو دفــاع مدني 
لإخلاء المصابين الذين نزف أكثرهم 
حتى الموت، بسبب تعطيل الاحتلال 
ــاع  ــ ــدفـ ــ ــاف والـ ــ ــعــ ــ ــم الإســ ــ ــواقـ ــ عـــمـــل طـ
ــيــــر ســـيـــاراتـــهـــا  ــد تــــدمــ ــعــ المــــــدنــــــي، بــ
واعـــتـــقـــال كـــل الـــطـــواقـــم الــطــبــيــة مــن 
ــا  مـــســـتـــشـــفـــى »كـــــمـــــال عـــــــــــــدوان«. أمــ
العدو  ارتكبها  فقد  الثانية  المجزرة 
حيث  الفاخورة،  مدرسة  محيط  في 
ــدداً مــــن المــــنــــازل المـــأهـــولـــة  ــ قـــصـــف عــ
المــبــنــيــة مــن الــصــفــيــح خــلــف مــدرســة 
ــا تــســبــب بــاســتــشــهــاد  الـــفـــاخـــورة، مـ
وفي  العشرات.  وإصابة  مواطناً   11
منزلًا  الكبرى، قصف  مجازره  ثالث 
ــبـــايـــن فــــي مــــشــــروع بــيــت  لـــعـــائـــلـــة غـ
لاهـــيـــا، يــســكــنــه نـــازحـــون مـــن عــائــلــة 
الـــكـــحـــلـــوت، مـــا تــســبــب بــاســتــشــهــاد 

العشرات. 
ــجـــازر  ــتـــرك بــــن المـ ــعـــل الأمــــــر المـــشـ ولـ
في  فذت جميعها 

ُ
ن أنها  الثلاث، هو 

صحافية،  تغطية  دون  مــن  الـــظـــام، 
ــــوت مــنــذ  وأن الـــشـــهـــداء عـــايـــشـــوا المــ
الإصـــابـــة حــتــى نـــزف آخـــر قــطــرة من 
دمائهم، قبل أن يصل أول من اكتشف 

المجزرة إليهم وهم جثامين هامدة.

ــيـــون مــن  ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ولـــــــم يـــــخـــــرج الـــفـ
 لــبــيــانــات 

ً
شــمــال الــقــطــاع اســتــجــابــة

 كل 
ّ
إن بــل  الــعــدو وتهديداته،  جيش 

ــذيـــن رصـــدتـــهـــم كـــامـــيـــرات الـــعـــدو،  الـ
خرجوا« بعدما هاجمت الدبابات 

ُ
»أ

مــــراكــــز الإيــــــــــواء، وســــاقــــت طــــائــــرات 
ــي الـــعـــزل،  ــالــ ــتـــر«، الأهــ ــابـ »الــــكــــواد كـ
ــدد. وفـــي  ــ ــحـ ــ بـــالـــنـــار إلـــــى المــــســــار المـ
الــنــزوح، فإن  حــال أكــره الجمع على 
الــجــمــيــع أيــضــا يـــؤثـــرون المــبــيــت في 
الــــشــــوارع وعـــلـــى أرصـــفـــة الــطــرقــات 
منذ 23 يوماً، على النزوح من شمال 
الـــقـــطـــاع إلــــى جـــنـــوبـــه. أمــــا الأهـــالـــي 
المحاصرة،  المناطق  فــي  الــصــامــدون 
الـ 100 ألف،  والذين تناهز أعدادهم 
فـــإن مــوعــدهــم الــيــومــي مــع المـــوت، لا 
التي لا تتوقف ولا  القذائف  تحدّده 
وإنما  المسيّرة،  بالطائرات  القصف 
ذ 

ّ
ينف إذ  الكبرى.  الجماعية  المــجــازر 

المئات  الإبـــادة بحق  الــعــدو عمليات 
من الأســر من خــال قصف مربعات 
سكنية يسكنها المئات من النازحين 

هـــرعـــت  ــــاف  ــعـ ــ إسـ ــارة  ــ ــيـ ــ سـ  100 ــــن  مـ
إلــى مــوقــع الــحــادثــة، فــي مــؤشــر إلى 
ــــات.  ــابـ ــ ــن الإصـ وقــــــوع عـــــدد كـــبـــيـــر مــ
الرقابة  لت 

ّ
العادة، تدخ وعلى جري 

ــفــــرض حــظــر  الـــعـــســـكـــريـــة ســـريـــعـــا لــ
العملية،  تفاصيل عن  أي  نشر  على 
الأمـــر الـــذي جــعــل هــويــات المصابين 
أعــدادهــم،  إلــى جنب  والقتلى، جنباً 
مــجــهــولــة حــتــى الــلــحــظــة. لــكــن طبقاً 
النار  إطــاق  تمّ  فقد  لمصادر عبرية، 
الهجوم، وهو من مدينة  ذ 

ّ
على منف

أدى  ما  المحتل،  الداخل  في  قلنسوة 
إلى استشهاده. 

وعرّضت عملية الدهس وزير »الأمن 
الـــقـــومـــي« الإســـرائـــيـــلـــي، إيــتــمــار بن 
غفير، لموجة من التهجم والسخرية، 
 زعيم المعارضة الإسرائيلية، 

ّ
إذ شن

 :
ً
يــائــيــر لابــيــد، هــجــومــا عــلــيــه، قــائــا

»هـــجـــوم تــلــو الآخــــر فـــي عــهــد وزيـــر 
الـــفـــشـــل الـــوطـــنـــي بــــن غـــفـــيـــر«، فــيــمــا 
ســخــر الإســـرائـــيـــلـــيـــون، عــبــر مــواقــع 
غفير  بــن  مــن  الاجتماعي،  التواصل 
بــعــد وصـــولـــه إلــــى مـــوقـــع الــحــادثــة، 
ــــــه حـــضـــر مــســرعــا 

ّ
مـــشـــيـــريـــن إلـــــى أن

»لالتقاط الصور مع الشخص الذي 
ــذ الــعــمــلــيــة«. 

ّ
أطـــلـــق الـــنـــار عــلــى مُــنــف

ــدّم بــــن غــفــيــر مــن  ــقــ ــا تــ ــم يــمــنــع مــ ــ ولـ
 
ّ
بأن الحادثة،  موقع  من  »التفاخر«، 

خــطــتــه فـــي تـــوزيـــع الـــســـاح »أثــبــتــت 
ــم فــــي إنـــقـــاذ  ــاهـ أنـــهـــا صـــائـــبـــة وتـــسـ
 »ما جرى في غليلوت 

ّ
الأرواح«، وأن

يــــشــــكــــل فـــــرصـــــة لــــرئــــيــــس الـــــــــــوزراء 
ــاء الائـــــتـــــاف لـــدعـــم  ــ ــــضـ وجـــمـــيـــع أعـ

قانون ترحيل عائلات الإرهابيين«.
وأثــــارت الــعــمــلــيــة حــالــة مــن الــخــوف 
والاستنفار الأمني، ودفعت بجيش 
الاحتلال إلى إجراء عمليات تفتيش 
واســعــة فــي مــوقــع الــحــادثــة، خشية 
وجـــــود عـــبـــوات نــاســفــة فـــي المـــكـــان، 
ولا سيما بعد حديث وسائل إعلام 
 منفذ الهجوم خرج من 

ّ
عبرية عن أن

الشاحنة وفــي حــوزتــه ســكــن، وأنــه 
حـــــاول تــنــفــيــذ عــمــلــيــة طــعــن أيــضــا. 
ووســـط ذلـــك، اتــهــم بــعــض المــراقــبــن 
ــيـــل  ــيـــاســـة فــــي إســـرائـ ــاع الـــسـ ــ ـ

ّ
ــن ــ وصـ

حــزب الــلــه وإيـــران بـــ«الــوقــوف خلف 
قـــاعـــدة   

ّ
أن إلــــــى  نــــظــــراً  الـــعـــمـــلـــيـــة«، 

»غــلــيــلــوت« كــانــت »مــكــشــوفــة« أمـــام 
الــــــحــــــزب، وعـــــرضـــــة لاســـتـــهـــدافـــاتـــه 

)أ ف ب(

يون يتفقدون الأضرار بعد غارة جوية إسرائيلية ليلية في بيت لاهيا )أ ف ب(
ّ
غز

رام الله - أحمد العبد 

ــتـــال،  ــادة الاحـ ــ ــاء قـ ــيـ تـــزامـــنـــا مـــع إحـ
ــن أكــتــوبــر،  ــرى الـــســـابـــع مـ ــ ــــس، ذكـ أمـ
ــــات  ــائــ ــ ــور المــــــــئــــــــات مــــــــن عــ ــ ــــضــ ــحــ ــ بــ
ــــرى، ضـــرب »طــوفــان«  الــقــتــلــى والأسـ
ــة  ــ ــريـ ــ ــكـ ــ ــــسـ ــعـ ــ جــــــــديــــــــد المـــــــؤســـــــســـــــة الـ
والاســـــتـــــخـــــبـــــاراتـــــيـــــة فــــــي الــــكــــيــــان، 
بـــعـــد عــمــلــيــة الــــدهــــس الـــتـــي وقــعــت 
ــذ الــشــاب 

ّ
بــالــقــرب مــن تــل أبــيــب. ونــف

العملية  ناطور،  رامــي  الفلسطيني، 
النوعية قرب أحد المواقع الحساسة 
في شمال تل أبيب، متسبباً بإصابة 
الـــعـــشـــرات مــــن الـــجـــنـــود والـــضـــبـــاط 

والعناصر الأمنيين بجروح خطيرة 
ــة، بــــعــــد ســـــاعـــــات فــــقــــط مــن  ــ ــرجــ ــ وحــ
المئات  استدعاء  العدو  جيش  إلغاء 
مـــن جــنــود الاحـــتـــيـــاط إلـــى الــقــواعــد 
الـــعـــســـكـــريـــة، بـــعـــد بــــــروز تــقــيــيــمــات 
حصول  إمكانية  عن  تتحدث  أمنية 
رد إيــرانــي يــســتــهــدف تــلــك الــقــواعــد. 
يكون  أن  الــشــاب  عائلة  نفت  وفيما 
ــا جـــــرى عــمــلــيــة دهـــــس مـــتـــعـــمّـــدة،  مــ
ــتــــعــــدى كـــونـــه  ــــــــه لا يــ

ّ
ــى أن ــ ــ  إلـ

ً
لافـــــتـــــة

ــة  ــــت شـــرطـ ــحــ ــ ــر«، رجّــ ــ ــيــ ــ »حـــــــــــادث ســ
ــــرى هــــو هــجــوم  ــا جـ الاحــــتــــال أن مــ
ذو »خــلــفــيــة قـــومـــيـــة«، مـــؤكـــدة أنــهــا 

باشرت التحقيق فيه.

ــــدة، ولا  عـ الــعــمــلــيــة دلالات  وتــحــمــل 
ــلـــق بـــمـــكـــانـــهـــا  ــعـ ــتـ ــا يـ ــ ــي مــ ــ ســـيـــمـــا فــ
ــا، مــــا يــجــعــلــهــا  ــهــ ــدافــ وزمـــانـــهـــا وأهــ
إحـــــــدى أبـــــــرز الـــعـــمـــلـــيـــات الـــفـــدائـــيـــة 
مـــنـــذ بــــــدء الـــــحـــــرب. ووســـــــط غـــيـــاب 
الـــتـــفـــاصـــيـــل الـــكـــامـــلـــة عـــنـــهـــا، تــشــيــر 
ــرة إلـــــى إصـــابـــة  ــ

ّ
ــوف ــتــ ــات المــ ــومـ ــلـ ــعـ المـ

الــعــشــرات مــن المــســتــوطــنــن بــجــروح 
بعدما  بالخطيرة،  بعضها  وُصفت 
تــعــرّضــت حــافــلــة ركـــاب تــحــمــل على 
مــتــنــهــا عــشــرات الــجــنــود والــضــبــاط 
للالتحاق  طريقهم  في  كانوا  الذين 
بــالــقــواعــد الــعــســكــريــة، لــلــدهــس من 
ــة، قـــــرب قـــاعـــدة  ــنـ ــاحـ قـــبـــل ســـائـــق شـ

»غــلــيــلــوت« الــعــســكــريــة والــتــي تضم 
ــقـــر جــــهــــاز »المــــــوســــــاد« والــــوحــــدة  مـ
لاحقاً  الإعـــان  يتم  أن  قبل   ،»8200«
عن مقتل مستوطن متأثراً بجروحه. 
ــــــال، فــــإن  ــتـ ــ وبــــحــــســــب شــــرطــــة الاحـــ
لإنــزال  المحطة  قــرب  توقفت  »حافلة 
وفي  )غليلوت(.  من  بالقرب  الركاب 
تلك الأثناء، وصلت شاحنة مسرعة، 
ــــاب  ــركـ ــ ــلـــة والـ واصــــطــــدمــــت بـــالـــحـــافـ
المـــوجـــوديـــن فـــي المــحــطــة«، مـــا جعل 
حتى مهمة وصول طواقم الإسعاف 
إلـــــى المـــصـــابـــن المـــتـــواجـــديـــن تــحــت 
 قوات 

ّ
الحافلة أكثر صعوبة، علماً أن

ــتـــال وأكــثــر  كــبــيــرة مـــن شــرطــة الاحـ

تلك الخطوات. وإذا كان الأهالي في 
جباليا وبــيــت لاهــيــا وبــيــت حــانــون 
يدفعون اليوم ضريبة وقف مخطط 
الــتــهــجــيــر مـــن دمــائــهــم، فـــإن مناطق 

أخــــرى فـــي فــلــســطــن وخـــارجـــهـــا، قد 
تــكــون فــي يـــومٍ مــا مضطرة إلــى دفع 
ــقــــابــــل تــعــطــيــل  ــاعـــفـــة مــ أثـــــمـــــان مـــضـ

الكباش الإسرائيلي. 
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تحمل العملية دلالات عدة، لا سيما في ما يتعلق بمكانها وزمانها وأهدافها )أ ف ب(



خضر خروبي

مــا بــن نـــزق إســرائــيــلــي وهــــدوء إيــرانــي 
حيال عملية »أيام الرد«، لا تزال وسائل 
ــاول ســـبـــر أغــــــــوار الــهــجــوم  ــحــ الإعــــــــام تــ
الإســرائــيــلــي على إيـــران، ومــا قــد يترتب 
ــار،  ــ ــذا الإطـ ــي هــ عــلــيــه مـــن ارتـــــــــدادات. وفــ
زعــمــت صــحــيــفــة »نـــيـــويـــورك تــايــمــز« أن 
دفــاع  أنظمة   3 تدمير  إلــى  أدّى  الهجوم 
جوي من طراز S-300، بما يشمل أنظمة 
ــقـــطـــورات تــحــكّــم وســيــطــرة  راداريــــــــة، ومـ
حيوية،  مناطق  أجـــواء  بحماية  مولجة 
من بينها »مجمع بندر الإمام الخميني 
ــافـــظـــة  ــــات« فـــــــي مـــحـ ــاويـ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ ــــروكـ ــتـ ــ ــبـ ــ ــلـ ــ لـ
ــبــــاد )الأهـــــــــواز(،  خـــوزســـتـــان جـــنـــوب الــ
والذي يُعدّ الأكبر في البلاد، إضافة إلى 
له، ومصفاة  الميناء الاقتصادي المجاور 
عـــبـــادان الــواقــعــة فـــي جــنــوب المــحــافــظــة، 
عد أكبر مصفاة نفط في إيــران، 

ُ
والتي ت

ـــقـــدّر بــنــحــو 360 ألــف 
ُ
بــطــاقــة تــكــريــريــة ت

برميل من النفط الخام يومياً، ومصفاة 
أخرى تابعة لحقل غاز »تانجي بيجار« 
الــواقــع فــي محافظة إيـــام غـــرب الــبــاد، 
ــــرّض مـــوقـــعـــي بـــارشـــن  ــعـ ــ ــن تـ ــ  عـ

ً
ــا فــــضــ

ــــق« و«شـــهـــيـــد  ــلــ ــ ــز »فــ ــ ــ ــراكـ ــ ــ وبـــــــارانـــــــد ومـ
ــد الــــفــــتــــح« لــتــصــنــيــع  ــ ــبــ ــ غــــــديــــــري« و«عــ
الـــصـــواريـــخ، الــتــابــعــة لــلــحــرس الـــثـــوري 
للقصف. ووفــقــا لادّعـــاء مــصــادر رسمية 
من  الصحيفة،  إلــى  تحدثت  إسرائيلية، 
دون الكشف عن اسمها، فقد جرى إلحاق 
المستهدفة،  بالمنظومات  أضرار جسيمة 
وتعطيل قدرة إيران على بناء الصواريخ 
ــا نــفــتــه مــصــادر  ــد كــبــيــر، وهــــو مـ إلــــى حـ
مــــســــؤولــــة إيــــرانــــيــــة، أكـــــــدت لــلــصــحــيــفــة 
نفسها أن أضــرار الهجوم كانت طفيفة، 
قــطــاع  ــلــــى  )عــ الـــســـلـــبـــيـــة  تـــبـــعـــاتـــهـــا  وأن 

التصنيع العسكري( قصيرة الأمد.
ــفــت »نــيــويــورك تــايــمــز« عند 

ّ
كــذلــك، تــوق

المــــــزاج الــشــعــبــي الـــعـــام فـــي إيــــــران عقب 
الــهــجــوم الإســرائــيــلــي، لافــتــة إلـــى وجــود 
»شــعــور مــن الــقــلــق وعــــدم الــيــقــن« حــول 
الداخلي والإقليمي لدى  آفاق الوضعين 
البعض، وحالة من »التفاؤل الحذر« لدى 
البعض الآخـــر. وفــي هــذا السياق، نقلت 
الصحيفة عن سهيل، وهو مهندس يبلغ 
مــن الــعــمــر 37 عــامــا، ويــقــطــن فــي مدينة 
الــبــاد، إشارته  الــواقــعــة وســط  أصفهان 
العمل، »كانوا  إلــى أن جميع زملائه في 
يــتــحــدثــون عـــن الــهــجــمــات الإســرائــيــلــيــة 
ــدداً مــنــهــم الأمـــل  الـــيـــوم«، فــيــمــا يــحــدو عــ
في »إمكانية تجنب حرب أوســع نطاقاً، 
بــالــنــظــر إلـــى حــصــر إســرائــيــل هجومها 
ب 

ّ
يعق أن  قبل  فــقــط«،  بــأهــداف عسكرية 

أن  الناس يأملون في  أن  بالقول: »يبدو 
تعود الأمور إلى طبيعتها قريباً«. وفي 
الإطار عينه، أشارت صحيفة »واشنطن 
ــــت قصير  ـــــه، وبـــعـــد »وقـ

ّ
بـــوســـت« إلــــى أن

مــن سلسلة مــن الانــفــجــارات التي دفعت 
ــنـــن الإيـــرانـــيـــن لــلــوقــوف  بــعــض المـــواطـ
أنظمة  ومــشــاهــدة  منازلهم  أســطــح  على 
الــدفــاع الــجــوي لــبــادهــم، وهــي تتصدّى 
لــلــضــربــات الإســرائــيــلــيــة، بـــدا أن الحياة 
في إيــران قد عــادت إلى طبيعتها، حيث 
ازدحمت الأسواق، وعادت حركة السكان 
ــــي شـــــــــوارع الــــعــــاصــــمــــة، إلـــى  والمــــــــــرور فـ
وضعها المعتاد«. وفي هذا السياق، أفاد 
دانيال، وهو مهندس معماري يبلغ من 
العمر 45 عاماً، ويقيم في مشهد، الواقعة 
ه »لا يعتقد أن 

ّ
في شمال شرق البلاد، بأن

قلقون في شــأن فرضية حصول  الناس 
الجمهور  حــديــث  أن  مضيفاً  تــصــعــيــد«، 
بعد الضربة الإسرائيلية »تركّز إلى حد 
للهجوم،  المــحــدودة  الطبيعة  على  كبير 
 عـــــن الاقـــــتـــــصـــــاد، الــــــــذي يـــشـــكّـــل 

ً
فــــضــــا

إلــى  بالنسبة  والأخـــيـــر،  الأول  الــهــاجــس 
عموم الإيرانيين«.

 
ّ

بين إيران وإسرائيل: حسابات الرد
ّ

على الرد

ــيــــارات  ــــن الــــخــ ــاق الــــحــــديــــث عـ ــيــ وفــــــي ســ
الإيرانية في وجه التصعيد الإسرائيلي 
الأخير، رأت صحيفة »نيويورك تايمز« 
أنــه »فــي حــال ردّت طهران، فهي تخاطر 
بـــالانـــزلاق نــحــو المـــزيـــد مـــن الــتــصــعــيــد«؛ 
»وفـــــي حــــال لـــم تـــــرد، فــهــي تــخــاطــر بــأن 
تبدو ضعيفة في نظر حلفائها، وكذلك 
ــفـــوذاً  ــر الـــشـــخـــصـــيـــات الأكــــثــــر نـ فــــي نـــظـ
أولئك  الــداخــل«، بخاصة  فــي  وصقورية 
ــــووي.  ــنـ ــ ــــاح الـ ــــسـ ــتــــاك الـ المــــنــــاديــــن بــــامــ
ــا تكن  وأشــــارت الصحيفة إلـــى أنـــه »وأيــ
الحسابات النهائية لإيران، فإن أملها في 
تجنب حــرب أكــبــر، لا يعني بــالــضــرورة 
 
ً
ــلــــى ذلــــــــــك«، مـــســـتـــدركـــة ــا قــــــــــادرة عــ ــ ــهـ ــ أنـ

ــأن إيـــــــران »ربــــمــــا تـــخـــتـــار الاســتــجــابــة  ــ بـ
للنصائح الأميركية والبريطانية بإنهاء 
هـــذه الــجــولــة مــن الــضــربــات الانــتــقــامــيــة 
)المتبادلة مع إسرائيل(، على وقع تسارع 
للعمل على  الجارية  المــفــاوضــات  وتــيــرة 

وقف إطلاق النار في غزة ولبنان«. 
وفـــي هـــذا الإطــــار، تــقــول مــديــرة برنامج 
الــــشــــرق الأوســــــــط فــــي مـــعـــهـــد »تـــشـــاتـــام 
ــه »إذا كــانــت  ــ

ّ
هـــــاوس«، ســنــام فــاكــيــل، إن

ــران تـــريـــد تـــافـــي الــــوقــــوع فـــي صـــراع  ــ إيــ
أكبر،  وبوتيرة تصعيدية  نطاقاً،  أوســع 
يتعيّ  ه 

ّ
فإن الأميركية،  الانتخابات  قبل 

الضربة، وأن تخوض  أن تتحمل  عليها 
لعبة استراتيجية ذات نفس طويل، وأن 
تـــركّـــز عــلــى الــتــواصــل الــدبــلــومــاســي مع 
مبادرة  أي  على  والانفتاح  المنطقة  دول 
)سياسية( قد يقوم بها الغرب«، مضيفة 
ه »من خلال التقليل من شأن الضربة، 

ّ
أن

في مــوازاة الضغط من أجل وقف إطلاق 
النار، ستحاول إيران قلب الطاولة على 
إسرائيل وترجمة ضعفها العسكري إلى 

انفراجات دبلوماسية«. 
ويرى مدير برنامج إيران في »مجموعة 
 
ّ
الأزمــات الدولية«، علي فائز، بــدوره، أن

رد إسرائيل على ضربة الأول من أكتوبر 
كــان »أكثر قــوة إلــى حد كبير« من ردها 
على ضربة الـ13 من نيسان الماضي، قبل 
أن يـــتـــســـاءل: »هــــل ســتــســتــوعــب طــهــران 
الــضــربــة لمــحــاولــة وضـــع حــد للضربات 
ــا ســـتـــرفـــع مــســتــوى  ــهــ ــة، أم أنــ ــادلــ ــبــ ــتــ المــ
ــرى مـــن خـــال تنفيذ  رهــانــاتــهــا مـــرة أخــ
رد مـــضـــاد؟«. وينطلق فــائــز مــن المــزاعــم 
الإسرائيلية حول تدمير منظومات دفاع 
 »هــذا 

ّ
جـــوي مــتــقــدّمــة إيــرانــيــة، لــلــقــول إن

الأمر يُعد بمثابة مقدّمة محتملة لضربة 
أكــــثــــر فـــعـــالـــيـــة ضــــد الـــبـــنـــيـــة الأســـاســـيـــة 
الإيرانية، وكذلك المواقع النووية«، مدّعياً 
 »الإيـــرانـــيـــن لا يــمــلــكــون الـــقـــدرة على 

ّ
أن

اســتــبــدال هــذه المــنــظــومــات الــدفــاعــيــة في 
الوقت المناسب، الأمر الذي يجعل البلاد 

أكثر عرضة للهجمات في المستقبل«.
 
ّ
ووفـــقـــا لــبــعــض الــتــقــاريــر الــغــربــيــة، فـــإن

جانباً من معضلة تفكير إيران بخيارات 
إســرائــيــل، متصل  عــســكــريــة مقبلة ضــد 
بــمــا كــتــب عــنــه الــدبــلــومــاســي الأمــيــركــي 
ــــق والـــــبـــــاحـــــث المــــتــــخــــصــــص فــي  ــابـ ــ ــــسـ الـ
الـــشـــرق الأوســـــــط، آرون ديــفــيــد  شـــــؤون 
مــيــلــر، فـــي مــقــالــة مــشــتــركــة مـــع الــســفــيــر 
الأميركي السابق لدى إسرائيل، دانييل 
بوليسي«،  »فــوريــن  فــي مجلة  كـــورتـــزر، 
ــا بــمــعــركــة  ــهـ ــفـ ــى مــــا وصـ ــ حــــن أشـــــــار إلــ
بين  الــدائــرة  الجيوسياسية«  »الــرجــولــة 
»كلتيهما   

ّ
أن معتبراً  وإســرائــيــل،  إيـــران 

حــريــصــتــان عــلــى اســتــعــادة الــــردع الــذي 
خلال  مــن  تحقيقه  يمكن  بــأنــه  تعتقدان 
الـــضـــربـــات الانــتــقــامــيــة )ضــــد الــخــصــم(، 
وتــعــزيــز قــــدرة كـــل مــنــهــمــا عــلــى ترهيب 
ــر، والــحــد مــن قــوتــه«. ويــرجّــح ميلر  الآخـ
 إلـــــى شــن 

ً
ــــادرة إيـــــــران مــســتــقــبــا ــبـ ــ أن مـ

إسرائيلية »سوف  أهــداف  ضربات ضد 
ــى تــوســيــع بنك  تـــدفـــع الإســرائــيــلــيــن إلــ
أهدافهم، ليشمل، في الحد الأدنى، البنية 
أن  إلـــى  مــلــمّــحــا  الاقــتــصــاديــة«،  التحتية 
وقــــوع ســيــنــاريــو مــمــاثــل ســـوف يفضي 
إيــران،  مــن جانب  إقليمي  إلــى »تصعيد 
البنية  عــلــى  هــجــمــات  بــمــا يشمل شنها 
الــتــحــتــيــة الــنــفــطــيــة الـــســـعـــوديـــة«. ومـــن 
»المــبــرّرات  فــإن  غربيين،  محللين  منظور 
الــتــي تــدفــع إيــــران إلـــى الـــنـــزول عــن سلم 
 هناك أصواتاً قوية 

ّ
 أن

ّ
التصعيد قوية، إل

داخـــل طــهــران تضغط بــصــورة منتظمة 
للرد بصورة أقسى )ضد إسرائيل(، وفي 

مقدّمها الحرس الثوري«. 
ــا يــخــص حـــســـابـــات إســرائــيــل  ــا فـــي مـ أمــ
الباحث  فيوجزها  المــتــحــدة،  والـــولايـــات 
الشرق  لسياسات  »واشــنــطــن  معهد  فــي 
الأدنى«، ديفيد ماكوفسكي، بالسعي إلى 
أن يبتعد الصراع الإيراني - الإسرائيلي 
الــعــلــنــي، وأن يستعيد شكله  طـــوره  عــن 
الـــســـابـــق كــــ »حـــــرب خـــفـــيـــة«، مــعــتــبــراً أن 
ــذا الــســيــنــاريــو يــشــكّــل »إنــــجــــازاً« لكل  هــ
مـــن واشـــنـــطـــن وتــــل أبـــيـــب، كـــونـــه يتيح 
ــران«  ــ ــعــــداوة مـــع إيـ ــــدم إنـــهـــاء الــ لــهــمــا »عـ
مــن جــهــة، و«إبــقــاء )ســقــف تلك الــعــداوة( 
تحت السيطرة« من جهة ثانية. ويعتقد 
العميد في احتياط الجيش الإسرائيلي، 
المولجة  الــفــرقــة  لقائد  الــســابــق  والــنــائــب 
القوات،  تعزيز جاهزية  على  بــالإشــراف 
 مـــا جــرى 

ّ
ــأن ــ أمـــيـــر أفــيــفــي، مـــن جــهــتــه، بـ

ــر فرصة 
ّ
فــجــر الــســبــت مــن شــأنــه أن يــوف

»تاريخية« لشن ضربات أعمق في إيران 
 الهدف 

ّ
في الأشهر المقبلة، مشيراً إلى أن

واقــع  خلق  هــو  أبيب  لتل  الاستراتيجي 
أي  فيه طهران  »لا تشكّل  إقليمي جديد 

تهديد« لها.

صـــــورة  لـــتـــعـــزيـــز  إرادة  الأحـــــــــــدث، 
المكاسب لدى الجمهور الإسرائيلي 
ع ما لم تستطع 

ّ
أولًا، والذي كان توق

قــيــادتــه تــنــفــيــذه. والمــفــارقــة هــنــا، أن 
المــــصــــادر الــعــســكــريــة الإســرائــيــلــيــة 
ــــام  ــر الإعــ ــبـ ــل، عـ ــابــ ــقــ أكــــــــدت، فــــي المــ
الأمــــيــــركــــي الـــنـــاطـــق بـــالإنـــكـــلـــيـــزيـــة، 
أن الـــرد الإســرائــيــلــي جــاء مــحــدوداً، 
الانغماس في  أبيب لا تريد  لأن تل 
مواجهة سلسلة هجمات وهجمات 

الإيراني.  الجانب  مقابلة مع 

ـــلـــحـــظ لـــــدى الـــجـــانـــب 
ُ
وبـــالمـــجـــمـــل، ت

الاســــرائــــيــــلــــي ثــــــاث عـــــامـــــات، فــي 
الهجمات: الذي أعقب  اليوم 

الــــــــرد  ــكـــــــون  يـــــ بــــــــــأن  الأمــــــــــــل  أولًا، 
الإســرائــيــلــي آخــر الــضــربــات بــن تل 
ــران، مـــن دون الانـــجـــرار  ــهـ أبــيــب وطـ
ــكـــن  ــمـ يـ لا  ردود،  ســــلــــســــلــــة  إلــــــــــى 
لــلــجــانــبــن تــحــديــد حــدّهــا الــنــهــائــي 
حـــالـــة  أن  خـــصـــوصـــا  وأضـــــــرارهـــــــا، 
الـــايـــقـــن بـــالـــنـــســـبـــة إلـــــى الـــنـــتـــائـــج 
ــره مــســبــقــا،  ــديـ ــقـ ــا يــمــكــن تـ تـــفـــوق مــ
اللاحقة  لأسباب تتعلق بالمتغيرات 
عة على أي فعل أو فعل 

ّ
وغير المتوق

مقابل. 
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ن
ّ

ل ولا تهو
ّ

طهران لا تهو

الهدف كسر إرادة تل أبيب

 »المحدود«
ّ

إسرائيل ما بعد الرد

ماذا لو لم ترتدع إيران؟

لا يزال من المبكر التنبؤ 

 جولة التصعيد 
ّ

بأن

المباشر بين الطرفين 

وصلت إلى نهايتها

الكرة الآن في ملعب 

إيران التي سيكون 

لها أن تحدد وجهة 

المواجهة ومستواها 

وحد الأذية فيها
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نح الظلام: إسرائيل تواصل الإبادة »الإيحائية«
ُ

مجازر تحت ج

منظومة  رادار  اســتــهــدف  هــجــوم   
ّ
شـــن

الــدفــاع الــجــوي »إس 300« فــي قــاعــدة 
أصفهان الجوية وسط إيران، من دون 

أن تتبناه رسمياً. 
ــعـــض عــلــى  ــبـ ــمــــل ذلــــــك الــــهــــجــــوم الـ وحــ
 الــتــصــعــيــد بـــن تـــل أبــيــب 

ّ
الــتــكــهــن بــــأن

ــران قـــد وصــــل إلــــى نــهــايــتــه، قبل  ــهـ وطـ
اغتيال رئيس  إلــى  إســرائــيــل  أن تعمد 
المكتب السياسي لـ«حماس«، إسماعيل 
هنية، في طهران، نهاية تموز، عندما 
 ضيفاً على الجمهورية الإسلامية. 

ّ
حل

وإذ قــررت إيــران إرجــاء ردهــا على هذا 
بدء جولة  أراضيها، مع  الاعتداء على 
جديدة من محادثات وقف إطلاق النار 
في غــزة، فقد دفــع اغتيال الأمــن العام 
لـــحـــزب الـــلـــه، الــســيــد حــســن نــصــرالــلــه، 
ــر فــــــي »الـــــحـــــرس  ــيــ ــبــ ــكــ والــــــقــــــيــــــادي الــ
الثوري«، عباس نيلفروشان، في الـ27 
من أيلول، بها إلى تنفيذ عملية ثانية 
ضد إسرائيل، هاجمت فيها عــدداً من 
المــنــشــآت الــعــســكــريــة الإســرائــيــلــيــة في 
الأول من تشرين الأول، بأكثر من 180 

صاروخاً باليستياً.

طهران - محمد خواجوئي

يطرح الهجوم الإسرائيلي الأخير على 
»أهداف عسكرية« في إيران، والذي يُعد 
الأول الذي تتبناه تل أبيب ضدّ طهران، 
كــــان سيشكل  إذا  مـــا  تـــســـاؤلات حــــول 
ــبـــاشـــر المــســتــمــر  »نـــهـــايـــة« الــــصــــراع المـ
بداية  أم  الطرفين منذ نحو سنة،  بــن 
بينهما.  التصعيد  مــن  جــديــدة  جــولــة 
وبالعودة إلى أبرز التطورات الميدانية 
 
ّ
ذات الصلة فــي الأشــهــر المــاضــيــة، فــإن
عملية »الوعد الصادق« الأولى، والتي 
ــران، فــي الأول مــن نــيــســان،  ــ ــذتــهــا إيـ

ّ
نــف

الإســـرائـــيـــلـــي على  الــــعــــدوان  عــلــى  رداً 
قنصليتها في دمشق، وعلى الرغم من 
أكثر من  »رمـــزي«  اتسمت بطابع  ها 

ّ
أن

كونها مهمة من حيث النقاط والمواقع 
الـــتـــي تسببت  المــســتــهــدفــة والأضــــــــرار 
بــهــا، فــهــي هــدفــت إلـــى إظــهــار »إرادة« 
ــران الــدخــول فــي »مــعــركــة مــبــاشــرة«  إيــ
مــع إســرائــيــل، بعد ســنــوات مــن »حــرب 
اك، دخل الجانبان 

ّ
الظل« بينهما. ومــذ

في مسار »مكوكي«، دفع بإسرائيل إلى 

لـ«ضبط« ردهــا.  الجوي  للدفاع  »ثــاد« 
إلا أن هذا الرد رآه العديد من المراقبين 
»مــحــدوداً«، بل حتى »أدنـــى« ممّا كان 
مــتــوقــعــا، وســــط عــــدم رغــبــة تـــل أبــيــب، 
الــغــارقــة فــي حربها مــع حــزب الــلــه في 
لبنان، إلى رفع مستوى التصعيد مع 
 الهجوم 

ّ
طهران. على أن ذلك لا يعني أن

تفيد  ثمة معطيات  إذ  كــان »ضعيفاً«؛ 
ه ألحق بعض الأضرار بمنظومات 

ّ
بأن

ــاع الــــجــــوي الـــخـــاصـــة بــمــنــشــآت  ــ ــدفـ ــ الـ
الـــطـــاقـــة، ومــنــشــآت إنـــتـــاج الــصــواريــخ 

سيّرات في إيران.
ُ
والم

ــنـــذر الــتــصــريــحــات  ــال، تـ ــ ــلـــى أي حــ وعـ
ــأن  ــران بــ ــ ــهــ ــ ــــب طــ ــانـ ــ ــن جـ ــ الـــــــصـــــــادرة مــ
 أي هــجــوم عــلــى تل 

ّ
الأخـــيـــرة لـــن تــشــن

أبيب في المستقبل المنظور أقله، وسط 
في  الإيــرانــيــة،  الخارجية  وزارة  إعـــان 
بــيــان، أن طــهــران تحتفظ بـــ«حــق الــرد 
أعقاب  في  الإسرائيلي«،  العدوان  على 
مقتل خمسة عسكريين إيرانيين. ومن 
جهتها، أعلنت »هيئة الأركان العامة« 
لــلــقــوات المسلحة الإيــرانــيــة، فــي بــيــان، 
الإيــرانــيــة،  الإســامــيــة  »الجمهورية   

ّ
أن

)في  الهجوم  هــذا  الـــرد على  أن  تعتبر 
ــنــــاســــب(، هــــو حــــق قــانــونــي  الــــوقــــت المــ
إطلاق  بـــ«وقــف  بالمقابل   

ً
مطالبة لها«، 

ــزة ولــــبــــنــــان«، فــي  ــ ــار مـــســـتـــدام فــــي غـ ــ نـ
الخارجية  وزيـــر  على  انسحب  مــوقــف 
الايـــرانـــي، عــبــاس عــراقــجــي، الـــذي أكّــد، 
خــــال اجــتــمــاع لــلــجــنــة الأمــــن الــقــومــي 
ــان، أن »حـــــق الــجــمــهــوريــة  ــرلمــ ــــبــ ـــي ال فـ
ــة فــــي الــــــرد عــلــى  ــيــ ــرانــ الإســــامــــيــــة الإيــ

وأخــيــراً، وبــعــد 26 يــومــا على الهجوم 
ــــت إســـرائـــيـــل 

ّ
ــن الإيــــــرانــــــي الــــثــــانــــي، شــ

ــامــــي«، فــــي أعـــقـــاب  ــقــ ــتــ هــجــومــهــا »الانــ
ــــات مــــكــــثــــفــــة مـــــــع حـــلـــيـــفـــتـــهـــا  ــثـ ــ ــاحـ ــ ــبـ ــ مـ
اتجاه  فــي  الأخــيــرة  واشنطن، وضغط 
ــآت الـــنـــوويـــة  ــنــــشــ عــــــدم اســــتــــهــــداف المــ
والنفطية الإيرانية، والتي كان سيؤدي 
ضـــربـــهـــا إلــــــى تـــصـــعـــيـــد »مــــــن الـــعـــيـــار 
الــثــقــيــل«، يجر واشــنــطــن إلــيــه، مــا دفع 
 الولايات 

ّ
بالبعض إلى الحديث عن أن

بمنظومة  حليفتها  ــرت«  »أغــ المــتــحــدة 

دبوق يحيى 

تواصل إسرائيل، منذ أن أعلنت عن 
هجماتها الأخيرة في إيران، الدفاع 
ــقــتــهــا 

ّ
عـــن إنـــجـــازات تــقــول إنــهــا حــق

ضــــدّ مـــروحـــة واســـعـــة مـــن الأهــــداف 
السردية  ــبــقِ 

ُ
ت لــم  بحيث  الإيــرانــيــة، 

مـــكـــوّنـــات  ــن  مــ ــوّن  ــكــ مــ أيّ  الـــعـــبـــريـــة 
الــقــدرة لــدى عــدوهــا، خــارجــهــا، بما 
الدفاعية والهجومية  القدرات  فيها 
ــار،  ــ ــذا الإطــ ــ ــــي هـ والــتــصــنــيــعــيــة. وفـ
ت بتوجيهات  يبدو أن المبالغة جاء
عــلــيــا، لــلــرد عــلــى انــتــقــادات داخــلــيــة 
ـــن خـــيـــبـــات  ــ ــة عــ ــ ــتــ ــ وتـــــعـــــبـــــيـــــرات لافــ
الأمــــل، صـــدرت عــن ســاســة وخــبــراء 
الرئيسية  السمة  لت 

ّ
ومث وجمهور، 

لــلــتــشــكــيــك فــــي تـــلـــك »الإنـــــجـــــازات«. 
ــإن الــتــهــويــن الـــذي  ــي المـــقـــابـــل، فــ وفــ
صدر عن الجانب الثاني، أي إيران، 
ــلـــى مــــا هــــي عــلــيــه  ــاد لــيــســتــقــر عـ ــ عــ
الــخــســائــر، عــلــمــا أن ذلــــك الــتــهــويــن 
ــان مــــحــــدوداً نــســبــيــا قـــيـــاســـا إلـــى  ــ كـ
ــت إلـــيـــهـــا  ــ ــلـ ــ ــــي وصـ ــتـ ــ المــــبــــالــــغــــات الـ
الــــروايــــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة عـــلـــى لــســان 
مـــن يــعــتــمــدهــم الـــنـــاطـــق الــعــســكــري 

في تسويق سردياته.  للجيش، 
والــافــت فــي هــذه الأخــيــرة، الإفــراط 
بينها  ومــن  الإنــجــازات،  تعظيم  فــي 
أن إيــــــران لـــن تــســتــطــيــع اســتــئــنــاف 
صـــنـــاعـــة الــــصــــواريــــخ الــبــالــيــســتــيــة 
الــبــعــيــدة المــــدى، إلا بــعــد مـــرور عــام 
كــامــل. ويــذكّــر هــذا الأمـــر بتقديرات 
ــيـــة فــــي أعــــقــــاب الــتــفــجــيــر  ــلـ ــيـ إســـرائـ
الذي وقع في منشأة نطنز النووية 
قبل أعوام، والتي حكمت آنذاك بأن 
ـــر ســنــوات 

ّ
الــبــرنــامــج الـــنـــووي تـــأخ

الذي  الأمر  التفجير،  نتيجة  طويلة 
دحــــضــــه الــــرفــــع الإيـــــرانـــــي الــــفــــوري 
لــنــســبــة الــتــخــصــيــب، بــعــد الــتــفــجــيــر 
مـــبـــاشـــرة، بــكــمــيــات كــبــيــرة نــســبــيــا. 
وتــبــرز فــي المــبــالــغــات الإســرائــيــلــيــة 

أيـــا يــكــن، فـــإن الــكــرة الآن فــي ملعب 
إيــــران، الــتــي ســيــكــون لــهــا أن تحدد 
وجــهــة المــواجــهــة ومــســتــواهــا وحــدّ 

ــر مـــــــن مــــؤاتــــيــــة  ــ ــثــ ــ ــت أكــ ــ ــاتــ ــ ــي بــ ــ ــتــ ــ ــ ال
ــارات دالــة  ــ لــلــحــل، فــي ظــل بــــروز إشـ
ــنــــــطــــــن عـــلـــى  مــــــن تــــــل أبـــــيـــــب وواشــــ

بــــأن  مـــســـبـــق  إدراك  ثــــمّــــة  ثــــانــــيــــا، 
إيـــران لــم تــقــل كــلــمــتــهــا بــعــد، إذ إن 
الإيرانيين،  المسؤولين  تصريحات 
ــرد عـــلـــى  ــ ــلـ ــ لـ ــب  ــ ــوثـ ــ تـ ــن  ــ عــ ــعــــبّــــر  تــ لا 
الــوقــت نفسه  فــي  كــانــت  الـــرد، وإن 
لا تــســمــح لــتــل أبـــيـــب بــالاطــمــئــنــان 
أي  عــــن  طــــهــــرن ســـتـــحـــجـــم  أن  إلـــــى 
ــيـــاق، يـــنـــدرج  ــذا الـــسـ فـــعـــل. وفــــي هــ
كــــــام المـــــرشـــــد الإيـــــــرانـــــــي، الـــســـيـــد 
ــان  ــيـ ــكـ »الـ أن  عــــن  ــئـــي،  ــنـ ــامـ ــلـــي خـ عـ
الــصــهــيــونــي أخــطــأ فــي الــحــســابــات 
الـــشـــعـــب  إرادة  ــيـــمـــه  ــفـــهـ تـ ويــــجــــب 

الإيراني«. 
أبيب المساومة على  ثالثاً، تأمل تل 
ــر  ــربــــات، الأمــ ــقــــاف ســلــســلــة الــــضــ إيــ
الـــذي يــفــسّــر مــا ورد مــن واشــنــطــن، 
ـــأن الـــرد  وبــالــتــبــعــيــة مـــن الأولــــــى، بـ
من  الإسرائيلي،  الرد  على  الإيراني 
الــجــهــود  بــعــرقــلــة  يتسبب  أن  شــأنــه 
بذل لوقف إطلاق النار. وفي 

ُ
التي ت

ــدء تــدفــق  ــذا الأمـــــر، إشـــــارة إلــــى بــ هــ
ــعــــروض الأمـــيـــركـــيـــة عـــلـــى إيـــــران،  الــ
الأيام  في  وتيرتها  سترتفع  والتي 
المغلقة  الــغــرف  داخــل  ســواء  المقبلة، 
أو عــبــر الــرســائــل المــنــقــولــة مــن قِــبــل 

ثالثة. أطراف 
ــل إســـرائـــيـــل  ــأمــ تــ ــلــــى أي حـــــــال،  وعــ
قــد  ــر  ــ ــيــ ــ الأخــ هــــجــــومــــهــــا  ــون  ــ ــكـ ــ يـ أن 
ــول إلـــى  ــر قـــدرتـــهـــا عـــلـــى الــــوصــ ــهّـ ظـ
الأهـــداف داخــل الأراضـــي الإيــرانــيــة، 
وأفـــهـــم الإيـــرانـــيـــن إمـــكـــانـــاتـــهـــا فــي 
ــررت  ــ ــي حـــــــال قــ ــ إيـــــــــــذاء بــــــادهــــــم، فــ
الــضــربــات لتشمل  تــوســيــع مــروحــة 
أهـــدافـــا اقــتــصــاديــة ومــدنــيــة وبــنــيــة 
أي  بـــالـــتـــالـــي  يـــفـــرمـــل  وأن  تــحــتــيــة، 
ــة إلــــى الاســـتـــمـــرار  ــيـ ــرانـ ــة إيـ ــاعـ ــدفـ انـ
ــؤال الـــذي   الــــســ

ّ
فـــي المـــواجـــهـــة. لـــكـــن

ــــذي مــنــع  ــا الـ يـــفـــرض نــفــســه هـــنـــا: مـ
إسرائيل ابتداء عن توسيع مروحة 
الاستهداف، وحال دون ما كان ألمح 

اللفظي؟ التهديد  إليه 

ــــرجّــــح أن طــهــران 
ُ
الأذيـــــة فــيــهــا. والم

ـــي لـــبـــنـــان 
َ
ــت ســــتــــربــــط ردهــــــــا بـــجـــبـــهـ

الــظــروف  استثمار  وتــحــاول  وغـــزة، 

أفرطت الرواية الإسرائيلية في تعظيم »الإنجازات« )أ ف ب(

تسويات  عبر  مخارج  عن  بحثهما 
الخسائر  سياسية، وذلك على وقع 

الميدان. في  المتتابعة  الإسرائيلية 

عـــــدوان إســـرائـــيـــل مــحــفــوظ، وســنــقــوم 
بـــالـــرد فـــي الـــوقـــت المـــنـــاســـب«، مطالباً 
المتحدة« ورئيس  لـ«الأمم  العام  الأمين 
ــن بــعــقــد »اجــتــمــاع عــاجــل  مــجــلــس الأمــ
ــاذ مـــوقـــف حـــاســـم في  لــلــمــجــلــس لاتـــخـ
إدانة هذا العدوان«. أما المرشد الأعلى 
لــلــجــمــهــوريــة الإســـامـــيـــة، الــســيــد علي 
ـــه »لا ينبغي 

ّ
خــامــنــئــي، فــشــدّد عــلــى أن

تــضــخــيــم الــــعــــدوان الــصــهــيــونــي على 
 
ّ
إيـــران ولا التقليل مــنــه«، لافــتــا إلــى أن

ــرّرون كــيــفــيــة جعل  ــقـ ــيـ »المـــســـؤولـــن سـ
الإيــرانــي«،  الشعب  إرادة  يفهم  الكيان 
متحدثاً عــن ضـــرورة اتــخــاذ إجـــراءات 
»تــضــمــن مــصــلــحــة الــشــعــب والـــبـــاد«. 
الإيراني،  الرئيس  ومــن جهته، أوضــح 
 ايــــران »ســتــرد 

ّ
مــســعــود بــزشــكــيــان، أن

بحكمة وذكاء«.
بــنــاءً على مــا تــقــدّم، لا يـــزال مــن المبكر 
 جولة التصعيد المباشر بين 

ّ
التنبؤ بأن

ولا  نهايتها،  إلــى  قــد وصلت  الطرفين 
 التطورات القادمة تبقى رهن 

ّ
سيما أن

التطورات الأوسع في المنطقة، بما في 
ذلـــك الــحــرب المــصــيــريــة المــفــتــوحــة على 
الجبهة اللبنانية. بمعنى آخر، وبينما 
تبحث إسرائيل عن »نصر« ضدّ حزب 
الله، لتتجه في ما بعد إلى »إضعاف« 
باقي أضــاع محور المــقــاومــة، وفــرض 
إقليمي« يتلاءم مع تطلعاتها،  »نظام 
ــن إيــــــــران والـــــحـــــزب، فــي  ــل مــ تــســعــى كــ
إسرائيل ووضع  إضعاف  إلى  المقابل، 
ــدّ لــعــدوانــهــا مــن خـــال فـــرض حــرب  حـ

استنزاف باهظة عليها.  
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ون بجانب لوحة إعلانية تحمل صور بزشكيان وباقري وبايدن ونتنياهو في طهران )أ ف ب(
ّ
اب يمر

ّ
رك
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إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بيروت

طلب رمزي سمير حلاوي بصفته وكيل 
عــن الــبــنــك الــلــبــنــانــي الــســعــودي ش.م.ل. 
شهادة قيد تأمين بدل عن ضائع باسم 
البنك اللبناني السعودي ش.م.ل. بالقسم 
بــيــروت  رأس  منطقة   878 الــعــقــار  مــن   8

العقارية.
للمُعترض مُراجعة الأمانة خلال 15 يوم
أمين السجل العقاري في بيروت
جويس عقل

على الغلاف

مخاوف من هجوم بري تركي

عيد التلويح بورقة »داعش«
ُ

»قسد« ت

»نصيب« يستعيد نشاطه

الأردن معبراً للعائدين إلى سوريا

الحسكة - أيهم مرعي

بعد أربــعــة أيــام مــن تصعيد تركيا 
لــهــجــمــاتــهــا الــجــويــة والـــبـــريـــة على 
ــا  ــوريـ ــرة »قـــــــــوات سـ ــطـ ــيـ ــاطـــق سـ ــنـ مـ
الــديــمــوقــراطــيــة« )قـــســـد(، وتــحــديــداً 
في مدن وبلدات الشريط الحدودي 
وتيرة  أخــيــراً،  انخفضت  الشمالي، 
إلــيــهــا، لتقتصر  المـــشـــار  الــهــجــمــات 
عــلــى قــصــف مــدفــعــي مـــحـــدود، على 
قــرى وبــلــدات فــي منبج وتــل رفعت 
وريـــــف عــفــريــن شـــمـــال حـــلـــب. ورداً 
عـــلـــى الــعــمــلــيــات الـــتـــركـــيـــة، أعــلــنــت 
»قـــســـد« تــنــفــيــذ هــجــمــات بــالــقــذائــف 
الــصــاروخــيــة والمــدفــعــيــة، عــلــى عــدد 
ــــن الــــقــــواعــــد والــــنــــقــــاط الـــتـــركـــيـــة،  مـ
 

ّ
والــفــصــائــل المــوالــيــة لأنــقــرة، فــي كــل

مــــن أعــــــــزاز ومــــــــارع وتـــــل تـــمـــر وتـــل 
أبــيــض ورأس الــعــن، وهــو مــا أدى، 
بحسب وسائل إعلام كردية والمركز 
»قــــســــد«، إلـــى  الإعـــــامـــــي الــــتــــابــــع لـــــ
»مقتل خمسة جنود أتراك وإصابة 
8 آخرين«. على أنه من غير الواضح، 
حتى اللحظة، ما إذا كانت أنقرة قد 
اكــتــفــت بـــذلـــك الـــحـــد مـــن الــتــصــعــيــد 
الجوي، أم ما إذا كانت ستلجأ إلى 
حتى  يشمل  بما  إضــافــي،  تصعيد 

التحضير لعملية برية.
وفـــي مــحــصّــلــة مـــا حـــدث فـــي الأيـــام 
التنفيذي  »المــجــلــس  ذكـــر  المــاضــيــة، 
ــيـــــــة«، فــــــي مـــؤتـــمـــر  ــذاتـــــ لـــــــــــــإدارة الـــــ

الــتــركــي  »الاحـــــتـــــال   
ّ
أن ــافـــي،  صـــحـ

بالطائرات  مرة   118 المنطقة  قصف 
بـــالـــطـــائـــرات  مــــــرة  و20  المـــــســـــيّـــــرة، 
قــذيــفــة   893 

ً
مــســتــعــمــا ــيـــة،  الـــحـــربـ

مدفعية وصــاروخــيــة«. وأضـــاف أن 
»هـــــذه الــهــجــمــات أدت إلــــى خـــروج 
30 مــنــشــأة عــن الــخــدمــة، مــن بينها 
مــحــطــات وآبــــــار نــفــطــيــة ومــحــطــات 
كهرباء ومخابز ومعامل، بالإضافة 
إلـــى مــعــمــل غـــاز الــســويــديــة«، لافــتــا 
إلــى أن اســتــهــداف المــرافــق الحيوية 
ــــى تــعــمــيــق  ــهـــدف إلـ والـــخـــدمـــاتـــيـــة يـ
كذلك، حذرت  الاقتصادية.  الأزمــات 
»الذاتية« من أن الممارسات التركية 
»تتيح للخلايا الإرهابية والمرتزقة 
تـــعـــزيـــز وجـــــودهـــــا وثـــقـــتـــهـــا، لــشــن 
المزيد من الهجمات على مناطقنا«، 
ــلـــي عــن  ــخـ ــتـ  بـــإمـــكـــانـــيـــة الـ

ً
ــلــــوحــــة مــ

والمخيمات  السجون  حماية  مهمة 
الــتــي تــحــوي عناصر مــن »داعـــش«، 
الــتــركــيــة  بـــاعـــتـــبـــار أن »الـــهـــجـــمـــات 
تقوض مهمة حماية مراكز احتجاز 
عــنــاصــر الــتــنــظــيــم، وتـــعـــرض حــيــاة 

ملايين السكان للخطر«. 
ــذا بــعــدمــا كـــانـــت وســائــل  ــأتـــي هــ ويـ
»الــذاتــيــة« قد  إعـــام محسوبة على 
نـــشـــرت مــعــلــومــات عـــن »اســتــهــداف 
الــطــيــران الــتــركــي لنقطة قــريــبــة من 
مــــركــــز احـــتـــجـــاز لـــعـــنـــاصـــر تــنــظــيــم 
المالكية شمال  فــي مدينة  )داعـــش(، 
ــا تــــحــــدثــــت بــعــض  ــكــــة«. كــــمــ الــــحــــســ

وســائــل الإعـــام الــكــرديــة عــن »أنــبــاء 
حـــــول عـــصـــيـــان نـــفـــذه عـــنـــاصـــر مــن 
ــي غـــويـــران 

َ
الــتــنــظــيــم، داخـــــل ســجــن

ــيــــة«. ويـــــرى  ــاعــ ــنــ والــــثــــانــــويــــة الــــصــ
 مواقف »قسد« الأخيرة 

ّ
مراقبون أن

ــل إلـــى  ــ ــائـ ــ ــال رسـ ــ ــــصـ ــهــــدف إلــــــى إيـ تــ
حــلــفــائــهــا فــي »الــتــحــالــف الـــدولـــي«، 
 أيّ تـــطـــور لاحــــق في 

ّ
مـــفـــادهـــا بـــــأن

إلــى  الــتــركــيــة، سيدفعها  الــهــجــمــات 
سجون  حماية  مهمة  مــع  التعاطي 
ومعتقلات »داعش« على أنها مهمة 
ثانوية، وذلك بهدف الضغط عليهم، 
لمنع أي تصعيد إضافي، بما يشمل 
الــهــجــمــات الـــبـــريـــة المــحــتــمــلــة. وفــي 
الـــســـيـــاق، تــشــيــر مـــصـــادر مــيــدانــيــة، 
 
ّ
فــي حــديــث إلـــى »الأخــــبــــار«، إلـــى أن

ــــى ورقــــة  »)قــــســــد( تـــلـــجـــأ، دائــــمــــا، إلـ
حماية سجون ومخيمات )داعش(، 
ــعــــهــــم  لإحـــــــــــــراج الأمـــــيـــــركـــــيـــــن ودفــ
ــــى الـــضـــغـــط عـــلـــى الأتــــــــراك لــوقــف  إلـ
»واشــنــطــن   

ّ
أن الــهــجــمــات«، مضيفة 

أنــقــرة على ضبط تصعيدها   
ّ
تحث

 تبني »حــزب 
ّ
أن )قــســد(«. بيد  ضــد 

العمال الكردستاني« لعملية أنقرة، 
وإصرار الأتراك على اعتبار »قسد« 
»يحرجان  لــلــحــزب،  ســوريــا  جناحاً 
نفسها،  للمصادر  طبقاً  واشنطن«، 
 »أنـــقـــرة قــد تستغل 

ّ
الــتــي تــتــابــع أن

ذلــــك لإضـــعـــاف )قـــســـد( اقــتــصــاديــا، 
والتحضير لعملية برية ضدها في 

المنطقة«.

علاء حلبي 

في تطور ملحوظ على خط العلاقات 
الأردنـــــــــيـــــــــة، وضــــمــــن   – الــــــســــــوريــــــة 
بدأت  لتوسيعها،  جديدة  محاولات 
مــشــتــركــا  حــــراكــــا  والأردن  ســــوريــــا 
لتنشيط حركة العبور بين البلدين، 
ــــدودي فــي  ــــحـ عـــبـــر مــعــبــر نــصــيــب الـ
ريف درعا. ويأتي هذا بعدما تسبّب 
ــدلاع الــــحــــرب الإســـرائـــيـــلـــيـــة عــلــى  ــ ــ انـ
الملكة  مطار  استخدام  بتزايد  لبنان 
دخــول  فــي  للراغبين  الأردنـــي  علياء 
سوريا، في ظل العقوبات المفروضة 
على دمــشــق، والــتــي تــحــدّ مــن حركة 

الطائرات المباشرة نحو سوريا.
وفي هذا السياق، زار وزراء الداخلية 
والــبــيــئــة  المــحــلــيــة  والإدارة  والـــنـــقـــل 
معبر نصيب،  الــســوريــون،  والمــالــيــة 
ــع المــعــبــر،  ــ ــــاع عــلــى واقـ

ّ
ــــس، لــــاط أمـ

دوام  وتمديد  عمله،  تحسين  وسبل 
الـــعـــمـــل فـــيـــه لــســاعــتــن إضــافــيــتــن، 
إذ  عليه؛  الكبيرة  الضغوط  ظــل  فــي 
تلقي ساعات العمل القصيرة هناك، 
أعباءً  8 ساعات يومياً،  والتي تبلغ 
ــبــــن فــــي دخــــول  ــراغــ ــلـــى الــ ــيـــرة عـ ــبـ كـ
الــذي  ومــغــادرة ســوريــا عبر الأردن، 
ــانـــا  ــات يـــمـــثـــل الــــخــــيــــار الأكــــثــــر أمـ ــ بــ
لـــهـــؤلاء فـــي الـــوقـــت الــحــالــي. وســبــق 
ــال  زيــــــــــارة الـــــوفـــــد الـــــــــــــــوزاري، اتــــصــ
هاتفي بــن وزيـــرَي داخــلــيــة سوريا 
سبل  مناقشة  خلاله  تمّت  والأردن، 
البلدين،  بين  العبور  حركة  تسهيل 
أثــارهــا وزيــر الخارجية  وهــي نقطة 

الأردنـــــي، أيــمــن الــصــفــدي، الـــذي زار 
ســـوريـــا الأســـبـــوع المـــاضـــي، والــتــقــى 
ــــوري، بــشــار  ــــسـ خـــالـــهـــا الـــرئـــيـــس الـ
الأســـــــد، ونــــظــــيــــره، بـــســـام الـــصـــبـــاغ. 
ــارة، نــقــل الــصــفــدي إلــى  ــزيـ وخـــال الـ
ــة شــفــهــيــة، فــيــمــا تــمــت  ــالـ ــد رسـ ــ الأسـ
ــودة  ــ ــح بـــــــاب عــ ــتــ ـــل فــ ــبـ ــنــــاقــــشــــة ســ مــ
ــوريــــن، و«المـــــبـــــادرة  ــســ الـــاجـــئـــن الــ
الــعــربــيــة« لــلــحــل فــي ســوريــا )لجنة 
الاتـــصـــال الــعــربــيــة(، بــالإضــافــة إلــى 

مشكلة »تهريب المخدّرات«.
العبور،  حركة  تسهيل  جانب  وإلــى 
الــبــاب  تفتح  أن  الأردن  يــأمــل  والــتــي 
لبدء عودة اللاجئين السوريين الذي 
يــبــلــغ عــــددهــــم حــــوالــــي 1.2 مــلــيــون 
لاجـــــــــئ، قـــــدمـــــت عــــــمّــــــان تـــســـهـــيـــات 
جـــديـــدة لــلــســوريــن الـــذيـــن غـــــادروا 
أراضيها إلى بلد ثالث، والذين كان 
الأردن،  إلــى  الــعــودة  مــن  يتم منعهم 
التخلص  إلى  تهدف  سياسة  ضمن 
ــاء الـــاجـــئـــن، إذ  ــبــ ــا أمـــكـــن مــــن أعــ مــ
البلاد  أصــبــح بإمكان هــؤلاء دخــول 
ــي، ســــــــــواء لـــــزيـــــارة  ــعــ ــيــ ــبــ ــكــــل طــ بــــشــ
الأردن،  فـــي  المـــوجـــوديـــن  أقـــربـــائـــهـــم 
الــذي  إلــى ســوريــا، الأمـــر  أو للعبور 
ــــر مــــصــــادر دخـــل 

ّ
ــه أن يــــوف ــأنـ مــــن شـ

إضــافــيــة لــعــمــان، فـــي ظـــل الاعــتــمــاد 
الكبير للسوريين على مطارات دول 
الجوار، ونشوء حركة كبيرة لأولئك 
الــــــذيــــــن حــــصــــلــــوا عــــلــــى جـــنـــســـيـــات 
ــن بــــــــدأوا بــــزيــــارة  ــ ــذيـ ــ أوروبــــــيــــــة، والـ
ســـوريـــا. وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، اعــتــبــر 
ــــؤون الأجــانــب  مــديــر الــجــنــســيــة وشـ

باسم  الأردنــيــة،  الداخلية  وزارة  في 
ات تأتي  الدهامشة، أن »هذه الإجراء
من باب تغيير النهج ليصبح مبنياً 
ــــس مــــحــــددة، تــعــتــمــد عــلــى  عـــلـــى أسـ
المــصــلــحــة الــوطــنــيــة الــعــلــيــا لــلــدولــة 

الأردنية«.
والـــجـــديـــر ذكـــــــره، هـــنـــا، أن الـــحـــراك 
الأردني نحو سوريا شهد تصاعداً 

ــحـــــرب  ــد انـــــــــــــدلاع الـــ ــ ــعـ ــ مــــلــــحــــوظــــا بـ
ــنـــان، والـــتـــي  ــبـ ــيـــة عـــلـــى لـ ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ
إلى  السوريين  آلاف  بعشرات  دفعت 
الــعــودة إلــى بــادهــم بشكل طــوعــي، 
للتخلص  الأردن  أمـــام  بــابــا  فتح  مــا 
اللاجئين.  عــبء  مــن  تدريجي  بشكل 
بشكل  تحتاج  النقطة  هــذه  أن  على 
إعادة  إلى تنشيط عمليات  أساسي 

المبكر(،  التعافي  )مــشــاريــع  الإعــمــار 
بشكل يسمح للعائدين بالسكن في 
الخدمات  على  والحصول  منازلهم، 
ــر الـــذي لا تــزال  الأســاســيــة لــهــم، الأمـ
الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة تعلن 
ــتـــه بـــشـــكـــل عـــلـــنـــي وتــطــلــب  مـــعـــارضـ

مقابله »ثمناً سياسياً«.
وعـــــلـــــى خــــــط مـــــــــــواز، أجــــــــــرى وزيــــــر 
ــــي حـــكـــومـــة تــصــريــف  ــجّــــريــــن فـ ــهــ المــ
ــال الــلــبــنــانــيــة، عـــصـــام شـــرف  ــمــ الأعــ
الدين، الذي يزور سوريا، مباحثات 
الــســوري، محمد  الداخلية  مع وزيــر 
الــرحــمــون، تــنــاولــت عـــودة اللاجئين 
الــــســــوريــــن والـــتـــســـهـــيـــات المـــقـــدّمـــة 
لـــــلـــــوافـــــديـــــن إلــــــــى ســــــوريــــــا بـــســـبـــب 
الــــعــــدوان الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى لــبــنــان، 
ــازر وحـــمـــات  ــ ــــجـ ــــن مـ ـــفـــه مـ

ّ
ومــــــا خـــل

ــزال مــســتــمــرة. وذكــــرت  ــ تــهــجــيــر لا تـ
أن  السورية« )سانا(  الأنباء  »وكالة 
الــوزيــريــن نــاقــشــا الــتــســهــيــات التي 
لبنان  من  للوافدين  سوريا  تقدّمها 
)مـــن ســوريــن ولــبــنــانــيــن(، بــمــا في 
ذلـــك الــســمــاح لــلــســوريــن بــالــدخــول 
بموجب أي وثيقة تثبت مواطنتهم 
المــراكــز،  ضمن  أوضــاعــهــم  ومعالجة 
بأي  بــالــدخــول  للبنانيين  والــســمــاح 
وثــيــقــة ســفــر صــــادرة عــن الــســلــطــات 
ــة. ومــــــــن جــــهــــتــــه، أشــــــار  ــيــ ــانــ ــنــ ــبــ ــلــ الــ
الـــوزيـــر الــلــبــنــانــي، فـــي تــصــريــحــات 
صــحــافــيــة، إلــى أن هــذه الــزيــارة هي 
مقدّماً  السابقة،  للزيارات  استكمال 
ــا عـــلـــى تـــقـــديـــم هـــذه  الـــشـــكـــر لـــســـوريـ

التسهيلات. 

تركيا - إسرائيل

التجارة والتعاون الأمني... بخير!

مناورات واسعة في الساحل الغربي

صنعاءلواشنطن: ممنوع إشغال »جبهة الإسناد«

لم تفضِ تحركات واشنطن 

وحلفائها، حتى الآن، إلى

أي تأثير على جبهة

الإسناد اليمنية

ــدّم إلـــــى أن الــســلــطــات  ــقــ ــا تــ يــشــيــر مــ
ــــوري  الـــتـــركـــيـــة قــــامــــت بـــتـــحـــويـــل صـ
»دولة  إلى  التركية  التجارة  لبيانات 
فلسطين«، بدلًا من إسرائيل، لتلافي 
أي انتقادات. وفي هذا الجانب، يقول 
ــاد لا  ــكــ جـــيـــهـــان إنـــــه »لأمــــــر مـــخـــزٍ ويــ
أرقــــام رســمــيــة تظهر  يــصــدق. لكنها 
ــات  ــاجـ ــيـ ــتـ أنــــنــــا لا نــــــــزال نـــــواجـــــه احـ

يــزال عــدد ممّن شاركوا في فعاليات 
إحياء الذكرى الأولى لعملية »طوفان 
 
ً
ــهــــدت تـــدخـــا ــــي شــ ــتـ ــ الأقــــــصــــــى«، والـ
اك. 

ّ
للشرطة التركية، قيد الاعتقال مذ

على أن المحطة الأهم في ذلك المسار، 
ــــات الـــتـــركـــيـــة  ــركـ ــ ــــشـ هـــــو مــــواصــــلــــة الـ
تجارتها مع إسرائيل؛ فبعدما كانت 
تــركــيــا قــد أعــلــنــت، فــي مطلع نيسان 
الماضي، تقليص التجارة مع الكيان، 
وقــطــعــهــا بــشــكــل نـــهـــائـــي فــــي مــطــلــع 
أيــار، ما لبثت حركة التجارة تلك أن 
اتخذت أشــكــالًا أخــرى متعددة. وفي 
هذا السياق، واصل كل من الصحافي 
ــي المـــــــــعـــــــــروف، مـــتـــن  ــ ــائـ ــ ــــصـ ــقـ ــ ــتـ ــ الاسـ
إينان  الاقتصادي،  والخبير  جيهان، 
ووثائق  بيانات  عن  الكشف  موتلو، 
رسمية تؤكّد متابعة السفن التركية 
رحلاتها غير المباشرة إلى إسرائيل، 
ــا والــــيــــونــــان  ــيــ ــالــ ــبــــر مـــــوانـــــئ إيــــطــ عــ
ــا، فــيــمــا تــبــنّ الــتــخــلــي عن  ــيـ ــانـ ورومـ
هـــذه الــتــدابــيــر الاحــتــيــالــيــة فـــي وقــت 
لاحــــــق، لــتــســتــأنــف الـــســـفـــن الإبـــحـــار 
ــوانـــئ الــتــركــيــة  بــشــكــل مــبــاشــر مـــن المـ

ظهر 
ُ
وت الإســرائــيــلــيــة.  نظيرتها  إلـــى 

سفينة  عشرين  أن  جمركية  بــيــانــات 
إلــى حيفا،  غـــادرت تركيا  الأقـــل  على 
ــتـــداش«  مــعــظــمــهــا تــابــعــة لــشــركــة »إيـ
المنتجات  بتصدير  الخاصة  التركية 
الــــــفــــــولاذيــــــة والـــــــــبـــــــــارود والأســــــــــاك 
قــارب  بينما  إســرائــيــل،  إلــى  الشائكة 
عــــدد الــســفــن المــــغــــادرة إلــــى مختلف 
ــــي أيـــلـــول  ــة، فـ ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ المـــــوانـــــئ الإســ

الماضي، الـ88.
»مؤسسة  بيانات  أن  اللافت  أن  على 
الإحصاء التركية« لشهر آب من هذا 
العام سجّلت صفراً، علماً أن بيانات 
و2021   2020 لأعـــــوام  نــفــســه  الــشــهــر 
تــطــور  إلـــــى  تــشــيــر  و2023،  و2022 
صادرات تركيا بمعدل وسطي يقرب 
مــن 30 مــلــيــون دولار كــل شــهــر. وفــي 
المـــقـــابـــل، تــظــهــر بـــيـــانـــات الــــصــــادرات 
التركية إلــى دولــة فلسطين عن شهر 
آب، لـــأعـــوام المــاضــيــة نــفــســهــا، أنــهــا 
راوح بين 500 و600 ألف دولار فقط، 

ُ
ت

آب  في  فجائي  ارتفعت بشكل  لكنها 
ولربما  دولار.  مليون   13 إلــى   ،2024

محمد نور الدين

ــنــــســــوب الــــتــــوتــــر فــي  مـــــع ارتــــــفــــــاع مــ
الــشــرق الأوســــط نتيجة الاعـــتـــداءات 
ــيـــة عـــلـــى لـــبـــنـــان وإيـــــــران،  ــلـ ــيـ الإســـرائـ
بـــمـــوازاة اســتــمــرار الإبــــادة فــي قطاع 
غزة، تراجع الاهتمام بتطور العلاقات 
التركية مع إسرائيل. ورغم تحذيرات 
الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، 
من »الخطر« الإسرائيلي على بلاده، 
ــيــــرة، بعض  ظـــهـــرت، فـــي الآونـــــة الأخــ
المـــســـتـــجـــدات الـــتـــي تــعــكــس مـــراوغـــة 
أنــقــرة فــي تسليط ضغط جــدي على 
تـــل أبـــيـــب. إذ فــيــمــا يــنــتــظــر عــــدد من 
الـــنـــاشـــطـــن الــــدولــــيــــن، مـــنـــذ أربـــعـــن 
يــومــا، جــوابــا مــن الــســلــطــات التركية 
لــلــســمــاح لــهــم بـــالإبـــحـــار نــحــو غـــزة، 
فــي إطـــار »أســطــول الــحــريــة الــدولــي« 
الــــذي يــحــمــل المــســاعــدات الإنــســانــيــة، 
لـــم يـــــأتِ الـــــرد الـــتـــركـــي عــلــيــهــم حتى 
أن  يُنتظر  التي  السفن  أن  علماً  الآن، 
تشارك في الحملة لا تزال راسية في 
مــيــنــاء حــيــدر بـــاشـــا. وبـــالـــتـــوازي، لا 

تـــقـــدّم خـــدمـــات لمــخــتــلــف المــؤســســات 
والـــــــوزارات الــتــركــيــة، وذلــــك بموجب 
مــنــاقــصــات رســمــيــة أجـــرتـــهـــا وزارة 
ــــى جـــانـــب مــا  ــة والمــــالــــيــــة. وإلــ ــزانـ الـــخـ
تـــــقـــــدم، ثــــمــــة عـــــاقـــــات تـــربـــطـــهـــا مــع 
المسيرة،  للطائرات  »بيرقدار«  شركة 
والتي يديرها صهر الرئيس التركي 
 عــن أن لها 

ً
سلجوق بــيــرقــدار، فــضــا

عارض العسكرية 
َ
ارتباطاً مباشراً بالم

الــتــي تنظم فــي أذربــيــجــان. وبحسب 
المــوقــع، فـــإن هـــذه الــشــركــة، ومــركــزهــا 
فــــي تــــل أبــــيــــب، هــــي الأكــــثــــر تــــوريــــداً 
للأسلحة إلى إسرائيل، وهي تشارك 
فـــي مــعــرض لــلــصــنــاعــات الــعــســكــريــة 
أنها كانت  يُقام في إسطنبول، علماً 
قــد مُــنــعــت مــن المــشــاركــة فــي معرض 
باريس للصناعات العسكرية أخيراً. 
اعتقلت  أن  التركية  للشرطة  وســبــق 
أوزكــوســه، وشخصاً  آدم  الصحافي، 
ــتـــجـــاج على  آخــــر كــــان يـــشـــاركـــه الاحـ
انضمام الشركة المذكورة إلى معرض 
سراحهما  ق 

َ
يُطل أن  قبل  إسطنبول، 

لاحقاً.

إســـرائـــيـــل بـــطـــرق مــلــتــويــة«، مضيفاً 
يــعــود  أن »إردوغــــــــــان ونــتــنــيــاهــو لا 
عندما  إليهما صعباً  بالنسبة  الأمــر 
يــتــعــلــق الأمــــر بــالــتــجــارة. وفــــي وقــت 
تــتــواصــل فــيــه المـــجـــازر الإســرائــيــلــيــة 
فــي غـــزة، تــواصــل تــركــيــا تــجــارتــهــا«. 
ــر الــتــجــارة ينكر  ــان وزيــ ويــتــابــع: »كــ
العلاقات، إلى  كل ما نكتبه عن هــذه 
أن هـــزم حـــزب الــعــدالــة والــتــنــمــيــة في 
الانتخابات البلدية وبدأ بالاعتراف. 
التجارة. وكــان لا  لم يوقفوا  ولكنهم 
تحتاج  إســرائــيــل  لأن  تستمر  أن  بــد 
إلــى الــفــولاذ والإســمــنــت وغــيــرهــا من 

المواد التي نؤمنها نحن لها«.
وعلى خط موازٍ، يكشف موقع »ياقين 
دوغو خبر« )أخبار الشرق الأوسط( 
أن الجيش التركي ومؤسسات أمنية 
المنتجات  مــن  عـــدداً  تستخدم  تركية 
الأمن،  أجهزة  في مجال  الإسرائيلية 
 Check Point( عها شركة

ّ
والتي تصن

ويــلــفــت   .)Software Technologies
المــوقــع إلــى أن الأخــيــرة تــمــدّ الجيش 
ــلـــفـــة، كــمــا  الــــتــــركــــي بــــخــــدمــــات مـــخـــتـ

صنعاء – رشيد الحداد 

ردّت صنعاء على ترتيبات أميركية 
لتفجير الوضع في عدد من الجبهات 
مناورات عسكرية  بتنفيذ  الداخلية، 
تكتيكية في الساحل الغربي، حملت 
ــم«، فــي  ــكــ ــــوءوا وجــــوهــ ــــسـ ــيَـ ــ اســــــم  »لِـ
مــنــاطــق بــحــريــة وســاحــلــيــة واســعــة. 
وبحسب موقع الجيش في صنعاء، 
ــخــدمــت فيها 

ُ
فــإن المــنــاورة الــتــي اســت

تمت 
ُ
واخت الأســلــحــة  أنــــواع  مختلف 

أمــــــــــس، »حــــــاكــــــت الـــــتـــــصـــــدّي لأربــــــع 
للعدو  افتراضية  هجومية  مــوجــات 

عــلــى الأراضــــــي الــيــمــنــيــة، بــمــشــاركــة 
مــتــكــامــلــة مــــن ســـفـــن وقـــطـــع حــربــيــة 
عبر  يتسلل  لإبــــرارٍ  تمهيداً  بــحــريــة، 
ــــور الـــتـــي  ــــصـ ــــل«. وتـــظـــهـــر الـ ــاحـ ــ ــــسـ الـ
نــشــرهــا مـــركـــز الإعــــــام الـــحـــربـــي في 
ــرة أدخــلــت  ــيـ صــنــعــاء، أن قــــوات الأخـ
عدداً من الزوارق العسكرية الحديثة 
إلــى الــخــدمــة، بــالإضــافــة إلــى أسلحة 

خاصة بالدفاع الساحلي.
وتزامنت هذه المناورات مع تهديدات 
أميركية وترتيبات عسكرية من قبل 
القوى التابعة للإمارات، في الساحل 
الشرقي غربي تعز. ولذا، فهي حملت 
عدة رسائل، أهمها أن أي مساعٍ لفتح 
جبهة إسناد للكيان الإسرائيلي في 
الساحل الغربي لليمن، ستواجَه بردّ 
يفوق التوقعات، علماً أن التدريبات 
جــــرت جـــنـــوب مــديــنــة الـــحـــديـــدة، في 
بــيــئــات وتــضــاريــس مختلفة، ووفــق 
تكتيكات دفاعية وهجومية حديثة. 
وفـــي هـــذا الــســيــاق، تــوضــح مــصــادر 

ــي حـــديـــثـــهـــا  ــ ــة، فــ ــعــ ــلــ ــ
ّ
ــط عــــســــكــــريــــة مــ

ــار«، أن »الأســلــحــة التي  ــبــ إلـــى »الأخــ
خدمت في المناورات كانت لافتة 

ُ
است

ومــــن شــأنــهــا أن تــفــاجــئ الـــعـــدو في 

حـــال قــيــامــه بـــأي حــمــاقــة«. وبحسب 
ــن هــــذه  ــ ــكــــشــــف عــ المـــــــصـــــــادر، فـــــــإن الــ
الــتــدريــبــات يــؤكــد أن قـــوات صنعاء، 
»جهوزية  في  تشكيلاتها،  بمختلف 

العدو  كاملة لأي هجوم، وستفاجئ 
فـــي حــــال أمـــعـــن فـــي تــفــجــيــر الــوضــع 
بهدف إشغالها عن عمليات الإسناد 

لغزة ولبنان«.

تحاول خدمة إسرائيل بفتح جبهات 
إســـنـــاد لــلــكــيــان فـــي عــــدة جــبــهــات«، 
 إلــــى أنــــه »تــــم رصــــد أكـــثـــر من 

ً
لافـــتـــة

أكثر من جبهة«.  تحرك عسكري في 
وألمحت المصادر إلى أن »جبهة الحد 
الجنوبي للمملكة لن تكون آمنة في 
حـــال تـــم تــفــجــيــر الـــوضـــع عــســكــريــا«، 
علماً أن صنعاء كانت قد أكدت، على 
لسان قيادة وزارة الدفاع في »حكومة 
التغيير والبناء«، أنها على استعداد 
لمــثــل هـــذه المــعــركــة مــنــذ وقـــت طــويــل، 
تمّ  مقاتل  ألــف   500 هــنــاك نحو  وأن 
تــدريــبــهــم وإعـــدادهـــم لــلــمــشــاركــة في 
أي مـــواجـــهـــة عــســكــريــة مـــبـــاشـــرة أو 
الإسرائيلي  الكيان  مع  مباشرة  غير 
والــعــدو الأميركي وأدواتــهــمــا، خلال 

الأشهر الماضية.
وعــلــى خــط مــــوازٍ، عــاد رئــيــس أركــان 
السعودي  للتحالف  الموالية  الــقــوات 
– الإماراتي، الفريق صغير بن عزيز، 
من واشنطن، التي زارها أخيراً برفقة 
للسعودية  موالية  عسكرية  قــيــادات 
والإمـــارات. وتــركّــزت المباحثات التي 
أجــراهــا  مــع المبعوث الأميركي لدى 
ــادات  ــيـ الـــيـــمـــن، تــيــم لــيــنــدركــيــنــغ، وقـ
عسكرية أميركية، حول فتح جبهات 
إسناد للكيان الإسرائيلي في اليمن، 
تــحــت شــعــار تــأمــن المــاحــة الــدولــيــة 
 عــودة ابن 

ّ
في البحر الأحمر. غير أن

ــأرب كـــالـــعـــادة،  ــ ــى مـ ــم تــكــن إلــ عـــزيـــز لـ
ــــدودي  ــحــ ــ ــور مـــــــــران الــ ــ ــحـ ــ ــل إلـــــــى مـ ــ بــ
بــــن الـــســـعـــوديـــة والـــيـــمـــن، والــــواقــــع 
مـــا بـــن جـــيـــزان ومــحــافــظــة صــعــدة، 
ــادات  ــيــ ــيـــث أجـــــــرى لـــــقـــــاءات مــــع قــ حـ
عــســكــريــة تــابــعــة لــلــتــحــالــف، ووجّــــه 
بـــرفـــع حـــالـــة الاســـتـــعـــداد الــعــســكــري 
ــك بـــأن  ــ فــــي مـــحـــور مـــــــران. ويـــشـــي ذلـ
خـــطـــة الــتــصــعــيــد الأمـــيـــركـــيـــة ســيــتــم 
تنفيذها من محورين؛ الأول، يتمثل 
الحديدة،  جــنــوب  الغربي  بالساحل 
وهـــو الأهــــم، ولا سيما أن تــهــديــدات 
أمــيــركــيــة وصـــلـــت إلــــى صــنــعــاء قبل 
أكثر من أسبوع بأن واشنطن تسعى 
العسكري  التهدئة  اتــفــاق  لتقويض 
ــع بــرعــايــة الأمـــم المــتــحــدة مطلع 

ّ
المــوق

اتفاق  نيسان 2022، والانــقــاب على 
ــيّـــد مــديــنــة  »إســـتـــوكـــهـــولـــم« الـــــذي حـ
الــحــديــدة مــن الــصــراع؛ والــثــانــي؛ هو 
محور مران، حيث يراد فتح جبهات 
قــريــبــة مـــن مــحــافــظــة صـــعـــدة، معقل 

حركة »أنصار الله«.

ــا، تـــــشـــــيـــــر مــــــصــــــادر  ــ ــهــ ــ ــتــ ــ ــهــ ــ مـــــــــن جــ
استخباراتية في صنعاء، في حديث 
إلى »الأخبار«، إلى أن »القوى الموالية 
لــلــتــحــالــف الــــســــعــــودي - الإمــــاراتــــي 

أدخلت قوات صنعاء البحرية عدداً من الزوارق العسكرية الحديثة إلى الخدمة )الإعلام الحربي اليمني(

تقرير

تقرير

إشتراكات 

وفيــــات 

إعلانات رسمية  

ومبوبة 

يبدو أن السطات 

التركية قامت بتحويل 

صوري لبيانات التجارة 

إلى دولة فلسطين، 

 من الكيان، 
ً
بدلا

لتلافي أي انتقادات

الحراك الأردني نحو 

سوريا شهد تصاعداً 

ملحوظاً بعد اندلاع 

الحرب الإسرائيلية 

على لبنان
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ــيــــطــــرة  تــــتــــضــــمّــــن خــــصــــخــــصــــة الــــســ
إلى  وأنــه يسعى  القطاع،  فــي  المدنية 
تحويل الحكم العسكري إلى شركات 
خاصة، ما يعني نقل المسؤولية عن 
الــــشــــؤون المـــدنـــيـــة إلــــى كـــيـــانـــات ذات 
 GDC مصالح مالية، ولا سيما شركة

الأميركية الإسرائيلية. 
تــعــتــبــر شـــركـــة GDC اخـــتـــصـــاراً مــن 
الــتــي   ،Global Delivery Company
ــركـــي  ــيـ ــل الأعـــــمـــــال الأمـ ــ يــــقــــودهــــا رجــ
ــــاي كـــاهـــانـــا،  ــــوردخـ ــلـــي مـ ــيـ ـــــــــ الإســـرائـ
متورطة في مناقشات تتعلق بإدارة 
غــزة. وقد  »الإنسانية« في  العمليات 
اهتمام  على  كــاهــانــا  خطط  حصلت 
ــقـــاولـــن  نــــشــــر مـ يــــقــــتــــرح  واســــــــــع، إذ 
خاصين للمساعدة في اللوجستيات 

علي عواد

ــات الـــعـــســـكـــريـــة  ــيــ ــلــ ــمــ ــعــ ــبــــت الــ ــ ــبّ ــســ تــ
الإســرائــيــلــيــة فـــي غـــزة فـــي انــتــقــادات 
عالمية، واجتاحت فيديوهات المجازر 
شـــاشـــات المــســتــخــدمــن الــشــبــاب في 
ــرت مـــنـــظـــمـــات حــقــوق  ــشــ ــــرب، ونــ ــغـ ــ الـ
تقارير خطيرة حــول حجم  الإنــســان 
الــضــحــايــا المــدنــيــن والـــدمـــار الكبير. 
ــكــــومــــات الـــغـــربـــيـــة  ــرت الــــحــ ــ ــبّـ ــ وقــــــد عـ
فلسطينياً  تحم  لم  أنها  عن  )بمعزل 
ـــ وخــصــوصــا  ـــ ـــ ـــ واحـــــــداً مــــن الإبـــــــــادة( ـ
ــتـــحـــدة ــــــــــ  ــات المـ ــ ــــولايــ فــــي أوروبــــــــا والــ
ــيـــة  ــن الأزمـــــــــة الإنـــســـانـ ــ ــن قـــلـــقـــهـــا مـ ــ عـ
بتقديم  إســرائــيــل  مطالبة  المتفاقمة، 
المعايير  مــع  خطة واضــحــة تتماشى 
ــة. ورد نــتــنــيــاهــو عـــلـــى هـــذا  ــيــ الــــدولــ
نقل  عــبــر  تكتيكي:  بــتــحــول  الــضــغــط 
إلــــى شـــركـــات خــاصــة،  الــقــطــاع  إدارة 
ــيـــاغـــة الـــســـرديـــة  يُـــعـــيـــد صـ يــــأمــــل أن 
الإعلامية من »احتلال عسكري« إلى 

»إدارة إنسانية«.  
ــه »هــــآرتــــس«  ــرتـ نـــشـ ــال رأي  ــقــ مــ فــــي 
)أكــــتــــوبــــر(  الأول  ــريــــن  تــــشــ  22 ــــي  فــ
الـــحـــالـــي، بـــعـــنـــوان »نــتــنــيــاهــو يبيع 
غــــزة لمــيــلــيــشــيــات خــــاصــــة«، تــحــدثــت 
ــة نـــتـــنـــيـــاهـــو  ــ ــطـ ــ ــة عـــــــن خـ ــفــ ــيــ الــــصــــحــ
المتعلقة بــغــزة، مــشــيــرة إلـــى أنـــه رغــم 
الانـــتـــقـــادات، لــديــه خــطــة غــيــر معلنة 

شفيق طبارة

منذ عام 1958 حتى عام 1989، كان التلفزيون السويدي 
العامة الأساسية في  البث  كــان يعدّ خدمة  الــذي  ـــــ   SVT
البلاد في تلك الحقبة ـــــ موجوداً بشكل كبير في فلسطين. 
المناطق المحتلة.  المراسلون حاضرين باستمرار في  كان 
قوا كل شيء من الحياة اليومية إلى الأزمات الدولية. 

ّ
وث

ومن هذا المخزون الهائل من اللقطات والمواد الأرشيفية 
والأفلام والتقارير الإخبارية، جاء فيلم المخرج السويدي 
غوران هوغو أولسون »إسرائيل فلسطين على التلفزيون 
»مــهــرجــان  فـــي  عــــرض  الـــــذي   ،»1989-  1958 الـــســـويـــدي 
ثلاث  مدته  تبلغ  الــذي  الفيلم  يتألف  الأخــيــر.  البندقية« 
ساعات ونصف الساعة بالكامل من هذه المواد الأرشيفية 

التي تعود إلى التلفزيون السويدي.
عــلــى مـــدى ثــاثــن عـــامـــا، غــطــى المـــراســـلـــون الــســويــديــون 
كــل شــيء، مــن الاعــتــراف الــدولــي بـــ »دولـــة إســرائــيــل«، إلى 
الــنــضــال الــثــقــافــي والــكــفــاح المــســلــح الــفــلــســطــيــنــي. كــانــوا 
موجودين مع اللاجئين في المخيمات، وفي مراكز تدريب 
الفدائيين، في مجزرة صبرا وشاتيلا، في الحرب الأهلية 
ميونيخ،  وفــي  دايفيد،  كامب  اتفاقية  وخــال  اللبنانية، 
ــتـــحـــدثـــون مــــع المــســتــوطــنــن  ــــي شــــــــوارع فـــلـــســـطـــن، يـ وفــ
والــفــلــســطــيــنــيــن، بــالإضــافــة إلـــى إجــرائــهــم مــقــابــات مع 
ياسر عرفات، غسان كنفاني، ديفيد بن غوريون، هنري 
وثائقي  يكسب  الكثير.  وغيرهم  مائير  غولدا  كيسنجر، 
أولسون، قوته من قدرته على الوصول إلى عدد هائل من 
الوثائقية المتعلقة  الأفــام الإخبارية والمقابلات والأفــام 
كــان ينقل كل  الـــذي  الــســويــدي،  التلفزيون  بفلسطين مــن 

شيء إلى مشاهديه، مقدّماً لهم أداة لفهم الصراع.
إذ  أخــبــار،  بنشرة  شبيه  ســويــدي  ببرنامج  الفيلم  يــبــدأ 
الكيان العبري، من دون تقديم  يشرح المقدم تاريخ قيام 
وفي  والتهجير.  الجماعي  والقتل  النبكة  عن  خلفية  أي 
وقـــت مبكر مــن الــفــيــلــم، اقــتــربــت الــتــقــاريــر الإخــبــاريــة من 
نــشــوة الاحــتــفــاء بــوجــود إســرائــيــل. ففي عــام 1960، على 
ــيـــل أرض  ــرائـ ــــرض تــقــريــر بـــعـــنـــوان »إسـ ســبــيــل المــــثــــال، عُـ
أجــــزاء، مقدّماً  أفـــام مــن خمسة  الــعــجــائــب« هــو سلسلة 
صورة عن مدينة فاضلة. والراوية فيه شابة هاجرت إلى 
نــراهــا تتجول  عــام 1948.  السويد  مــن  ة 

ّ
المحتل الأراضـــي 

بأسعار  السلع طازجة  والتعاونيات حيث  الأســواق  في 
تــقــدّم  حــديــثــة  بــســهــولــة، ومستشفيات  ومــتــاحــة  معقولة 
. بــعــد لــحــظــات، يظهر أول رئــيــس وزراء 

ً
 مــجــانــيــة

ً
رعــايــة

لكيان الاحــتــال، بــن غــوريــون على الــشــاشــة، ليسردـ من 
إســرائــيــل كمكان  تــأســيــس  قــصــة  ــــ  الصهيوني  مــنــظــوره 

»سعى فيه شعب مضطهد إلــى السلام ووجــد ملجأ من 
خـــال صــمــوده وإبـــداعـــه«. نـــرى لــقــطــات لــصــحــراء، حيث 
زراعــيــة  أرض  إلــى  تحويلها  على  عــازمــون  المستوطنون 
ق 

ّ
القاحلة، حق الأرض  هــذه  »فــي  المــراســل:  يقول  خصبة. 

اليهود هذه  التفاني والمــهــارة حلم الألفية. قبل أن يــزرع 
الأرض، كانت أرضاً قاحلة من جبال وتلال عارية، أرضاً 

محروقة ويأساً وبؤساً وتسولًا«.
ــلـــن والــتــلــفــزيــون  أول تــغــيــيــر كــبــيــر فـــي مــنــظــور المـــراسـ
الــســويــدي حــدث بعد حــرب الأيـــام الستة فــي عــام 1967. 
ــوّر لــقــطــات وثــائــقــيــة طــــائــــرات إســرائــيــلــيــة تقصف  تـــصـ
الـــجـــيـــوش المـــصـــريـــة والــــســــوريــــة والأردنـــــيـــــة فــــي هــجــوم 
ــيـــن يــغــنــون  ــلـ ــيـ ــرائـ ـــظـــهـــر الـــجـــنـــود الإسـ

ُ
مـــفـــاجـــئ. كـــمـــا ت

ويــرقــصــون ويــصــلــون فــي الأراضــــي المحتلة، ولا تخجل 
الكاميرا من تصوير دماء وجثث الجنود الذين سقطوا 
فــي الــغــزو. الجنود يــرقــدون قتلى فــي الــشــوارع، وللمرة 
الأولى يستخدم المراسل كلمة فلسطيني: »بالنسبة إلى 
الشعب الفلسطيني، كانت كارثة لا مثيل لها«. ثم ينتهي 
والعودة  الفلسطينية،  القصة  القسم بوصف محنة  هذا 
الإسرائيلية.  العسكرية  القوات  احتلته  مفقود  إلى وطن 
وفي العام نفسه، يظهر برنامج إخباري، ينتقد بطريقة 
 حرب الأيام الستة. ورغم أنه يصعب وصف أي 

ً
أكثر حدة

تغطية إعلامية بأنها »معادية للصهيونية« أو »مناصرة 
أخرجه  الــذي  الوثائقي   

ّ
فــإن بالكامل«،  فلسطين  لتحرير 

بـــدلًا من   جــديــدة فــي تلك اللحظة. 
ً
أولــســون يتخذ لهجة

التنافر الذي يشعر به الجمهور في غياب الفلسطينيين، 
ــدم تــقــديــم تــقــاريــر حـــول حــجــم الإجـــــرام الــصــهــيــونــي،  وعــ
يـــقـــدم الـــوثـــائـــقـــي بـــرامـــج فــيــهــا شـــعـــور بـــالأمـــل الـــثـــوري. 
التي أجــريــت مــع مقاتلين مــن »الجبهة  وتــؤكــد المقابلات 
التحرير«،  الشعبية لتحرير فلسطين«، وزعماء »منظمة 
والمـــواطـــنـــن الــعــاديــن فـــي غـــزة والــضــفــة الــغــربــيــة، مــدى 
تفاني الفلسطينيين في قضيتهم. ثم يعرج على مشكلات 
الذين  المهاجرين  اليهود  والشباب  الداخلية،  »إسرائيل« 
يــجــدون أنفسهم بــســرعــة فــي »الــجــيــش« وعــلــى الجبهة. 
وأيضاً يبرز الوثائقي التفرقة العنصرية بين اليهود، كما 
السود«  »الفهود  البدو وحركة  اليهود  يتناول موضوع 
الــيــســاريــة الــتــي أنــشــأهــا يــهــود إســرائــيــل الــشــرقــيــون بعد 
ضغوط وعوامل اجتماعية أبرزها العنصرية من اليهود 

الغربيين.  
ــيـــل فــلــســطــن عــلــى الــتــلــفــزيــون الـــســـويـــدي 1958  »إســـرائـ
-1989«، يكشف القصص المتغيرة في الصراع، عبر إحياء 
إلى  للنظر  توفر طريقة  الزمن،  لقطات عمرها عقود من 
الفيلم  يجمع  جــديــدة.  بعيون  التاريخية  الأحــــداث  هــذه 

الـــروايـــتـــن الــفــلــســطــيــنــيــة والإســـرائـــيـــلـــيـــة، ويـــفـــرض هــذه 
المواجهة على المشاهدين. تخدم تقنية السرد هذه الغرض 
»محايدة«،  بطريقة  التقارير  تقديم  في  المتمثل  المـــزدوج 
والتفكير في كيفية حدوث ذلك في سياقه الجيوسياسي 
بالنسبة  د 

ّ
معق موضوع  مع  الوثائقي  يتعامل  الأوســـع. 

ــــدؤوب الـــذي  إلـــى الــجــمــهــور الــغــربــي. وبــفــضــل الــجــهــد الــ
بذله أولسون في إنتاج هذا الوثائقي غير المنصف كلياً 
حول الصراع، يعدّ الفيلم أحد الموارد القليلة المتاحة لأي 
الإعــام والحرب  العلاقة بين وسائل  شخص يبحث في 
ــيـــف وكــيــفــيــة تــغــطــيــة وســائــل  ــة الأرشـ ــ والــــصــــراع، ودراســ
الإعـــام للحروب، على الــرغــم مــن أن أولــســون حــذرنــا في 
أول الفيلم بجملة »لا تخبرنا المواد الأرشيفية بالضرورة 

بما حدث، ولكنها تقول الكثير عن كيفية سردها«.
 1958 السويدي  التلفزيون  على  فلسطين  »إسرائيل  في 
ــــام الــوثــائــقــيــة الإخــبــاريــة تم  -1989« كــل الــتــقــاريــر والأفـ
ــــن دون  تــجــمــيــعــهــا مــــع إضــــافــــة الــقــلــيــل مــــن الـــســـيـــاق ومـ
أي تــعــلــيــق تــحــريــري تــقــريــبــا. لــكــن وراء كـــل تــقــريــر اســم 
المسبقة  وتصوراته  أحكامه  منهم  ولكل  واضــح،  مراسل 
ــدم عــلــى أنــه  ــ ـ

ُ
ــان كـــل مــنــهــم قـــد ق وأيـــديـــولـــوجـــيـــتـــه، وإن كــ

موضوعي. 
»إســـرائـــيـــل فــلــســطــن عــلــى الــتــلــفــزيــون الـــســـويـــدي 1958 
الــنــظــر عــن كيفية رؤيتنا  بــغــض  مــهــم  -1989«، وثــائــقــي 
في  اتخذ  السويدي  التلفزيون  أن  الواضح  للصراع. من 
والحركة  بالاحتلال  معترفاً  متوازناً،  نهجاً  الفترة  تلك 
كــانــت  ــك، ربــمــا  ذلــ مـــع  الــنــاشــئــة.  الفلسطينية  الــوطــنــيــة 
مع  للصراع،  الغربية  النظرة  بسبب  مــحــدودة  التغطية 
التركيز على موقف إسرائيل الدفاعي والتقليل من شأن 
المظالم التاريخية العميقة للفلسطينيين أو سوء فهمها. 
 الــتــغــطــيــة الإعــامــيــة 

ّ
ــان واضــحــا أن مــن خـــال الــفــيــلــم، كـ

أكثر  كانت  الفلسطيني  الإسرائيلي  للصراع  السويدية 
، إذ اعترفت بشرعية المظالم الفلسطينية. 

ً
توازناً ونقدية

مـــع ذلــــك، فـــإن الــتــغــطــيــة الإعــامــيــة كــانــت تــعــكــس حتماً 
الـــتـــحـــولات الــجــيــوســيــاســيــة الأوســـــع نــطــاقــا، والمــشــاعــر 
المــتــزايــد على  الــدولــي  الــســويــديــة، والــتــركــيــز  السياسية 
حقوق الإنسان. ربما واجهت وسائل الإعلام السويدية 
لــلــصــراع، وفــي بعض  فــي تقديم صـــورة كاملة  صعوبة 
ــد الــجــانــبــن.  ــــة أحـ الأحـــيـــان كــانــت تــبــسّــط أو تــؤكــد روايـ
لــكــن كــمــا هـــي الـــحـــال مـــع مــعــظــم الــتــغــطــيــات الإعــامــيــة، 
فــــإن الــــروايــــة كـــانـــت تــتــشــكّــل عــبــر الـــخـــطـــاب الــســيــاســي 
الــوقــت، مــع تــرك تفاصيل  والاجتماعي السائد فــي ذلــك 
سياقية مهمة في بعض الأحيان لمصلحة قصص درامية 

وسهلة الهضم.

الإنسانية في المنطقة وسط الأزمات 
اقترح كاهانا مبادرة  المستمرة. وقد 
لإنـــشـــاء  دولار  مـــلـــيـــون   200 بــقــيــمــة 
»الإنــســانــيــة«،  للمساعدات  آمــن  مــمــرّ 
التمويل الأميركي سيدعم  أن  مدعياً 
هـــذا المـــشـــروع. تــتــضــمّــن هـــذه الخطة 
استخدام مقاولين أميركيين خاصين، 
قــد يــكــونــون مــن المــحــاربــن الــقــدامــى 
ــة،  ــويـ ــبـ مــــــن وحـــــــــــدات عــــســــكــــريــــة نـــخـ
مــعــبــر  مـــثـــل  حـــيـــويـــة  مـــنـــاطـــق  لإدارة 
  GDC  رفــــح. وتــتــضــمــن إدارة شــركــة
أفـــــــراداً لــديــهــم خــلــفــيــات واســـعـــة في 
والاستخبارات  العسكرية  العمليات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، ولا ســيــمــا مــســتــشــار 
مكافحة الإرهــاب، عوديد أيلام، وهو 
ــاب في  الــرئــيــس الــســابــق لقسم الإرهــ
الإدارة  مـــجـــلـــس  وعــــضــــو  ــاد،  ــ ــــوســ المــ
يوسي كوبرفاسر، الذي شغل سابقاً 
الشؤون  لـــوزارة  العام  المدير  منصب 
ورئيس  الإسرائيلية  الإستراتيجية 
قـــســـم الأبـــــحـــــاث فــــي الاســـتـــخـــبـــارات 

العسكرية الإسرائيلية.
إدارة  خــصــخــصــة   

ّ
أن الــــواضــــح  ــن  مــ

غزة جزء من مناورة إعلامية تهدف 
 »مــحــايــد« قــائــم على 

ّ
إلـــى تــقــديــم حـــل

استمراراً  وليس  اقتصادية،  مصالح 
لــاحــتــال الــعــســكــري. إذ يــتــيــح ذلــك 
ــــهــــا 

ّ
ــــج لــــفــــكــــرة أن ــــرويـ ــتـ ــ ــــل الـ ــيـ ــ ــرائـ ــ لإسـ

في  المباشرة  المشاركة  عن  »تتراجع« 

تركّز  أنــهــا  تبرير  يُسهل  مــا  الإبــــادة، 
عــلــى »الاســـتـــقـــرار«، بــــدلًا مـــن كونها 
فــي مشهد  الانتهاكات.  عــن  مسؤولة 
ـــعـــدُّ فــيــه الـــصـــورة بأهمية 

ُ
إعـــامـــي ت

التحول  هــذا  يوفر  نفسها،  الحقائق 
ب الاتهامات 

ّ
لإسرائيل مساحة لتجن

بـــارتـــكـــاب جــــرائــــم حــــــرب، وبــالــتــالــي 
ــه إداري  تــقــديــم دور الــشــركــة عــلــى أنـ
بـــحـــت. وبــــهــــذه الـــطـــريـــقـــة، تــســتــطــيــع 
ـــعـــطـــي 

ُ
ــل الادعــــــــــــاء بــــأنــــهــــا ت ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ

الأولـــــويـــــة لـــلـــمـــســـاعـــدات الإنـــســـانـــيـــة 
والنظام في غزة.  

لكن الواقع أكثر خطورة. فالمتعاقدون 
إنسانية  جهات  ليسوا  العسكريون 
ــل مــنــظــمــات تـــهـــدف إلــى  مـــحـــايـــدة؛ بـ
تــعــقــيــد  ــي  ــ فـ ـــخ  ــاريــ ــ تـ وذات  ــح،  ــ ــربــ ــ الــ
الــدولــي.  القانون  وانتهاك  الــنــزاعــات 
يــســمــح اســـتـــخـــدام GDC لإســرائــيــل 
بتحويل العبء الأخلاقي والقانوني 
ــيـــــش« إلـــــــى طـــــــرف ثــــالــــث،  ــ ــــجـ مـــــن »الـ
ــيـــش« الاحــــتــــال من  ــا يُـــحـــصّـــن »جـ مـ
ــرة. وكــــمــــا قـــال  ــ ــاشـ ــ ــبـ ــ ــة المـ ــيــ المــــســــؤولــ
التنفيذي  الشركة ومديرها  مؤسس 
مــــوردخــــاي كــهــانــا بــشــكــل تــهــديــدي: 
ــــيء، ســنــبــعــث رســـالـــة  ــــدث شــ »إذا حـ
إلـــى ســكــان غــــزة: لا تــعــبــثــوا مــعــنــا«. 
يـــكـــشـــف هــــــذا الـــتـــصـــريـــح بـــوضـــوح 
الذي  الترتيب،  لهذا  القسري  الطابع 
يــتــخــفــى تـــحـــت ســـتـــار »المــــســــاعــــدات 
ــم الــــصــــورة الــتــي  ــ الإنـــســـانـــيـــة«. ورغــ
 
ّ
فإن ترويجها،  إلــى  إسرائيل  تسعى 

خصخصة الإدارة في غزة قد تفاقم 
الأوضاع. فالمتعاقدون يفتقرون إلى 
المساءلة ولا يملكون دافعاً لتحقيق 
الــســام أو احـــتـــرام حــقــوق الإنــســان. 
ــرار، قــد  ــقــ ــتــ وبـــــــدلًا مــــن تــحــقــيــق الاســ
 جديدة للسيطرة 

ً
تصبح غزة ساحة

بالنسبة  لكن  المقيدة.  غير  التجارية 
الــســام،  الــهــدف ليس  إلــى نتنياهو، 
ــة  ــيــ ــورة الإعــــامــ ــ ــ ــــصـ ــ ــل تـــحـــســـن الـ ــ بــ
لإسرائيل، حتى مع تدهور الأوضاع 

على الأرض.  
يــلــجــأ نــتــنــيــاهــو إلــــى الـــغـــمـــوض في 
مـــا يــتــعــلــق بــتــوســيــع المــســتــوطــنــات 
فــي غــزة. فــي العلن، يــدّعــي أن إنشاء 
مستوطنات جــديــدة »غــيــر واقــعــي«، 
م حزبه فعاليات 

ّ
لكن في الواقع، ينظ

تــدعــم هـــذا الــحــلــم الــتــوســعــي. تخدم 
ــة غـــرضـــن:  ــ ــــزدوجـ ــائـــل المـ ــــذه الـــرسـ هـ
الغربيين  الحلفاء  طمئن 

ُ
ت جهة،  مــن 

تنتهج سياسة  لا  إســرائــيــل   
ّ
أن إلـــى 

ــة عــــــدوانــــــيــــــة؛ ومــــــــن جــهــة  ــيــ ــعــ تــــوســ
الــبــاب مفتوحاً لإنشاء  تترك  أخـــرى، 
ستصبح  مستقبلية،  مــســتــوطــنــات 
إزالتها صعبة لاحقاً، كما حــدث في 
الضفة الغربية. يتيح هذا الغموض 
ــالــــســــرديــــة  لـــنـــتـــنـــيـــاهـــو الــــتــــحــــكّــــم بــ
الــتــركــيــز على  الإعـــامـــيـــة، إذ يــبــقــي 
بدلًا  الإعمار  الفورية وإعــادة  الإدارة 
مـــن الـــطـــمـــوحـــات الإقــلــيــمــيــة طــويــلــة 
ــد. تــتــضــح مــــحــــاولات نــتــنــيــاهــو  ــ الأمــ
لخصخصة السيطرة على غزة كجزء 
تعزيز  إلــى  تــهــدف  إستراتيجية  مــن 
السياسية  الأعباء  وتقليل  الاحتلال 
والعسكرية. ومع ذلك، تظهر عزيمة 
الشعب الفلسطيني في مقاومة هذه 
النوعية  العمليات  عبر  السياسات 
ذها المقاومة ضد 

ّ
التي تنف المستمرّة 

ضباط وجنود الصهاينة.

على الغلاف

فيديوهات المجازر صدمت الرأي العام الغربي

نتنياهو يريد خصخصة غزة... 

محاولة يائسة لأنسنة إسرائيل

تمنح هذه الخطوة 

ب 
ّ
 لتجن

ً
الكيان فرصة

الاتهامات بارتكاب 

جرائم حرب

أول تغيير في منظور 

المراسلين السويديين 

حدث بعد حرب

الأيام الستة

ع تاريخ الصراع
ّ
المخرج غوران هوغو يتتب

يوم اعترف الإعلام السويدي 

بالمظلومية الفلسطينية 
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)سعيد صادقي ــــ إيران(

غسان كنفاني في الفيلم

تشير تحركات رئيس وزراء العدو 

الأخيرة في غزة إلى ما هو أكثر 

من مجرد خطة عملية للفترة 

ها جزء من 
ّ
التي تلي الحرب؛ بل إن

إستراتيجية أوسع تهدف إلى 

إنقاذ صورة إسرائيل في الغرب. 

ض »جيش« الاحتلال 
ّ
ومع تعر

لانتقادات متزايدة بسبب حرب 

الإبادة والتطهير العرقي 

المستمرة في القطاع، يعمل 

نتنياهو على نقل إدارته إلى 

شركات عسكرية خاصة. تتيح 

هذه الإستراتيجية للكيان 

ل من المسؤولية 
ّ

بالتنص

 
ً
م حلا

ّ
ه يقد

ّ
المباشرة، ليبدو كأن

»إنسانياً« تديره جهات مستقلة
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على بالي

تُــشــغِــلُــنــي المـــقـــارنـــة بـــن مـــا نعيشه 
ــا عـــشـــنـــاه )أبــــنــــاء وبـــنـــات  ــ ــيــــوم ومـ ــ ال
 

ُ
مــــراحــــل  .1982 عـــــام  فــــي  ــلـــي(  ــيـ جـ

مـــن أصـــعـــب مـــا يــمــكــن أن يـــمـــرَّ بها 
الإنسان، هذا إذا كان يعنيه ما يدورُ 
ــه. ذكّــرَنــي الــصــديــق غــســان أبو  حــولَ
ستّة حول المقارنة، أنّ العدوّ في عام 
المقاومة  قيادات  يستهدف  لم   1982
فيما  الوطنيّة،  والحركة  الفلسطينيّة 
خطّة العدو الحاليّة تعتمدُ )عن سابق 
تصوّرٍ وتصميم( قَتْلَ قيادات »حزب 
الله« و»حماس«. من هنا فإنّ الالتزام 
الــتــنــظــيــمــي بـــــ »حـــــمـــــاس« و»حــــــزب 
الــلــه« و»الــجــهــاد الإســـامـــي« أصعب 
بكثير مــن الالــتــزام بــأحــزاب الحركة 
)هذا  الفلسطينيّة  والمقاومة  الوطنيّة 
لــم تكن  ــة  ــدول ال أنّ ســلــطــات  لا يعني 
والقوميّة،  الــيــســاريّــة  الأحــــزاب  تقمع 
لم  السوري  القومي  الحزب  ومعاناة 
ــروَ(.  هــذه الــحــرب شــهــدت تركيزاً  ــ تُـ
قَــتْــلِ كلّ  الــعــدوّ على  مكثّفاً من قِبل 
ــادة »حــمــاس« والـــحـــزب، فــي لبنان  قـ
وفــلــســطــن أو فـــي ســـوريـــا وإيـــــران. 
ــعــدوّ  ـــز ال فـــي صــيــف 1982، لـــم يـــركِّ
عــلــى قَـــتْـــلِ قـــيـــادات الــحــركــة الــوطــنــيّــة 
أو المـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيّــة. الــوحــيــد 
ــو يــاســر  ــان هـــدفـــا لـــلـــعـــدوّ هـ ــذي كــ ــ الـ
عـــرفـــات، وكـــان الـــعـــدوّ لا يـــتـــورّع عن 
بكميّة  بكامله  سكني  مبنى  تهديم 
هائلة من المتفجّرات )لكنها أقلّ من 
في  يستعملها  التي  الهائلة  الكميّات 
قــصــف الــضــاحــيــة فــي هـــذه الــحــرب( 
ــأنّ عــــرفــــات كـــان  ــ ــ فـــقـــط لـــاشـــتـــبـــاه ب
فيه. وكــان عرفات بمجرّد أن يدخل 
الــســكّــان،  ويــتــعــرّف عليه  إلـــى مبنى 
يضطرّ إلــى المــغــادرة فـــوراً، لخوفهم 
إسرائيليّاً  عــمــيــاً  أنّ  الاشــتــبــاه  مــن 
)أحد  وجــوده  بمكان  العدوّ  سيُخبر 
حــــرّاس عــرفــات أُعــــدم بسبب إثــبــات 
الــذي  التفجير  عــمــالــتــه(. وحــتــى فــي 
الــســيــاحــة،  وزارة  مـــــرآب  اســـتـــهـــدف 
كــان الهدف هو عــرفــات، مع أنّــه كان 
لبنانيّون  آخـــرون،  مجتمعون  هناك 
العدوّ يريد في هذه  وفلسطينيّون.  
المقاومة  حركات  قيادة  إزالــة  الحرب 
بــالــكــامــل، الــواحــد تــلــوَ الآخــــر. هــو لم 
يرَ الخطر نفسَه في قيادات المقاومة 
الفلسطينية والحركة الوطنيّة آنذاك؟ 
ــعـــدوّ قــتــل كــثــيــريــن مـــن قـــادة  ــكــنّ الـ ل
السنوات،  عبر  الفلسطينيّة  المقاومة 
الفلسطينيّة.  الــتــنــظــيــمــات  ــلّ  كـ ومـــن 
أبناء  التقاتل بين  ويختلط الأمــر لأنّ 
مستعِراً،  كـــان  الـــواحـــدة  التنظيمات 
الـــقـــاتـــل  كــــــان  إذا  ــعــــرف  نــ لا  ــــا  ــنّ ــ ــكُ فــ
هـــو إســـرائـــيـــل أو لا )طــبــعــا، دخــلــت 
»أبو  مثل  التنظيمات  على  إسرائيل 

نضال« كي تصيب أهدافها(.

على طريق القدس

ى نتفليكس والسردية الصهيونية
ّ

»أيام فلسطين« تتحد

ه وأبيه
ّ

مجتمع فاشي بأم
انــتــشــر عــلــى مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، فيديو 
ــاة 12«  ــنــ ــيـــا« يــعــمــل لـــحـــســـاب »قــ ــافـ يُـــظـــهـــر »صـــحـ
ــوّات الاحــتــال على  الــعــبــريــة، وهـــو يــرافــق جــنــود قــ
تفجير  لحظة  ويــوثــق  اللبنانية،  الجنوبيّة  الــحــدود 
في  فعلياً  ويــشــارك  لبنان  جنوب  فــي  مدني  منزل 
 واضحاً على 

ً
عملية تفجيره. يُعد هذا الفيديو دليلا

ر الأميركي 
ّ
  المفك

ً
النزعة الفاشية في عموم »المجتمع« الصهيوني كما وصفها مرة

اليهودي نورمان ج فينكلستين

»سي أن أن« شريكة في سفك الدماء 
نشرت شبكة »سي أن أن« الأميركية أخيراً، مقالة تحثّ على التعاطف مع »الجنود« 
 المجزرة المستمرّة المرتكبة ضد المدنيين 

ً
الإسرائيليين العائدين من »الحرب«، متجاهلة

في قطاع غزّة. تناولت المقالة التي حملت عنوان »الجنود الإسرائيليون العائدون من 
الحرب يعانون من الصدمة والانتحار«، معاناة هؤلاء »الجنود« من اضطراب ما بعد 
الصدمة والأفكار الانتحارية، من دون الإشارة إلى الانتهاكات الموثقة من قبل منظمة 

الإنسان  حقوق  منظمات  من  وغيرها  الدولية  العفو 
الــعــالــم. اســتــخــدمــت المــقــالــة لــغــة تثير التعاطف  حـــول 
أفعال  في  تورطهم  للجنود، رغم  النفسية  الحالة  مع 
ها جرائم حرب وعمليات 

ّ
وصفتها المحكمة الدولية بأن

إبادة جماعيّة. ورغم أنّ بعض شهادات »الجنود« في 
المــقــالــة، تشير إلــى قيامهم بــدهــس المــدنــيــن فــي غــزّة 

الضوء   
ً
للجنود، مسلطة الأمــر كمعاناة شخصيّة  أن«  أن  بالجرافات، صــوّرت »سي 

شعبهم.  أجــل  من  ضحّوا  كأشخاص  »الجنود«   
ً
ومقدمة النفسية  الأمــر  أبعاد  على 

أثــارت المقالة ردود فعل غاضبة، إذ انتقد القرّاء شبكة »سي أن أن« لمحاولتها إثارة 
النشطاء على  وأعــاد  ارتــكــاب جرائم حــرب.  يتحملون مسؤولية  أفــراد  مع  التعاطف 
مواقع التواصل الاجتماعي، نشر صور ومقاطع فيديو، تظهر جنود الاحتلال وهم 
الفلسطينيين،  معاملة  ويسيئون  المدنيين،  لمنازل  تدميرهم  أثناء  ويغنون  يرقصون 
المهجرات  للنساء  الداخلية  الملابس  ويــرتــدون  المباني،  ويحرقون  المتاجر،  ويــدمــرون 

والمقتولات.

إليسا وإسرائيل في »حالة حب«
 دخول الجيش 

ّ
»لن يحمي لبنان والضاحية تحديداً إل

م 
ّ
ليتسل فــيــهــا،  والمــنــاطــق  الأحــيــاء  كــل  إلـــى  اللبناني 

المــؤســســات داخــلــهــا والمــواطــنــن  حمايتها وحــمــايــة 
يــريــدون  فــقــط، ولا  اللبناني  الجيش  يــريــدون  الــذيــن 
بتدمير  تتسبب  ميليشيات  أو  أحــزاب  أو  تنظيمات 
أرضهم وتشريدهم«، هذا ما دونته المغنيّة اللبنانية 

إليسا على إكس، فسارعت صحيفة »إسرائيل بالعربية« إلى إعادة مشاركة منشور 
رأيها بصراحة،  عبّر عن 

ُ
ت لوطنها،  المخلصة  إليسا  اللبنانية  »المغنية   :

ً
معلقة انة، 

ّ
الفن

وتدعو إلى إعادة السيادة إلى الشعب اللبناني ودولته«. جاء هذا الرد ليعكس التشابه 
الــذي ســارع العدو إلى استغلاله من أجل تحقيق أهدافه  بين مواقفها وموقف العدو 

بإثارة الانقسام في المجتمع اللبناني وتشجيعه.

»الجديد« تفتح هواءها للمتأسرلين
فــي خــضــم الــحــرب الإســرائــيــلــيــة عــلــى لــبــنــان، تتفنن 
بسياستها  الحبلين  على  اللعب  فــي  »الــجــديــد«  قــنــاة 
الإعلامية التي تطبقها. تارة تشد على زناد المقاومين 
الدائرة في جنوب لبنان، وطوراً تستقبل  في المعارك 
من  أول  الإسرائيلية.  السردية  مع  يتماهون  ضيوفاً 
تــوم حرب  أمــس، فتحت الشاشة هــواءهــا لمداخلة مع 

للديموقراطية« وحاورته رواند بو ضرغم  مدير »التحالف الأميركي الشرق أوسطي 
)الصورة(. صبّ حرب كل حقده على المقاومة اللبنانية، ليتحول إلى متحدث رسمي 
باسم »جيش« العدو. قال حرب بأن »الحرب هي على »حزب الله« وليست على الدولة 
اللبنانية وهناك تغيرات جذرية مهمة آتية على لبنان«. ثم راح يطلب من الدولة اللبنانية 
تسليم سلاح »حزب الله« لإيقاف الحرب. وراح يروّج الدعاية الصهيونية بأنّ »حزب 
الله خسر عسكرياً اليوم، إذ إن قيادته انتهت، ولكنّ هناك جنوداً على الأرض يملكون 
الصواريخ ويستطيعون أن يقاتلوا«. بعد تصريحاته العدائية ضد المقاومة، لقنت رواند 
بو ضرغم درساً لضيفها، سائلة إياه »هل حقاً أنت لبناني )من أصول لبنانية(«؟. ثم 
أوضحت له بأنّ إسرائيل هي التي اعتدت على لبنان وليس العكس، مشدّدة على أهمية 

المقاومة في ظل الحرب الهمجية التي يشنها العدو منذ أكثر من شهر. 

هاني شاكر: »بحبك يا لبنان«
تأثر هاني شاكر )الصورة( أثناء أدائه أغنية »بحبك 
الــتــي قدمها أول من  لــفــيــروز فــي الحفلة  لــبــنــان«  يــا 
العربية« في »دار  أمس ضمن »مهرجان الموسيقى 
الأوبرا« المصرية. فالفنان المعروف بحبه للبنان، أدى 
 »الرسالة للبنان حبيبتي 

ً
الأغنية الوطنية وبكى قائلا

وحبيبة قلبي«. 
التي أجمعت على  لقي أداء شاكر تعليقات إيجابية على صفحات السوشال ميديا 
 الحرب الإسرائيلية الهمجية عليه.  وكان 

ّ
أنّ الفنان لم ينس تضامنه مع لبنان في ظل

الممثل محمد فراج سبق مواطنه هاني شاكر بالتعبير عن حبه للبنان. 
يذكر أنه منذ بداية الحرب الإسرائيلية على لبنان، سيطر الصمت على الساحة الفنية 
المصرية. حتى إنّ غالبية النجوم امتنعوا عن استنكار الجرائم التي يرتكبها العدو، 
خوفاً على مصالحهم في الدول الخليجية المطبعة مع العدو. لكن حفنة منهم كسرت 

بة الحديث في السياسة. 
ّ
 عن تضامنها مع لبنان، ومتجن

ً
الصمت معربة

رغم الإبادة المستمرة في قطاع غزّة منذ 
أكــثــر مــن عـــام، أصـــرّت مؤسسة »فيلم 
لاب فلسطين« على إحياء »أيّام فلسطين 
ــدد،  ــحـ ــا المـ الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــة«، فــــي مـــوعـــدهـ
ــتــعــاون مـــع مــنــصّــة  وأعــلــنــت أخـــيـــراً، بــال
الثاني  في  العروض  بدء  »أفلامنا«، عن 
من تشرين الثاني )نوفمبر(، في ذكرى 

إعلان وعد بلفور المشؤوم.
وكانت المؤسسة قد أصدرت بياناً قبل 
حــوالــى شــهــريــن، دعــت فيه المؤسسات 
ــة وصــــــــــالات الـــــعـــــرض حــــول  ــ ــيّ ــافــ ــقــ ــثــ ــ ال
الــعــالــم، إلــى استضافة عـــروض الأفــام 
ــام  ــ ــ ــقـــل مـــهـــرجـــان »أيّ الــفــلــســطــيــنــيــة، ونـ
فلسطين السينمائية« إلى العالم بأسره. 
المؤسسة  أعــلــنــت  الــجــديــد،  بيانها  وفـــي 
ـــهـــا تــمــكــنــت مـــن تــنــظــيــم 250 عــرضــا 

ّ
أن

لأفلام فلسطينيّة، موزعة على أكثر من 
لبنان  بينها:  مــن  العالم،  ــة حــول  دول  51
وإســبــانــيــا والـــجـــزائـــر والــهــنــد وتــونــس 
ــنـــدا والـــســـويـــد والــنــرويــج  ــيـــا وكـ وكـــرواتـ
وغيرها.  واليونان  واليابان  وكولومبيا 
يــأتــي ذلــك كــنــوع مــن المــقــاومــة الثقافية، 
أخيراً  نتفليكس  قــيــام  مــع  وخــصــوصــا 
بحذف مجموعة من الأفلام الفلسطينية 
 )2024/10/27 )الأخبار  منصّتها  على 
ــرة الــــســــرديــــة  ــ ــاصـ ــ ــحـ ــ ــة لمـ ــ ــاولـ ــ ــحـ ــ فــــــي مـ

الفلسطينية وكتم صوت فلسطين.

على برنامج »أيّام فلسطين السينمائيّة«، 
وثــائــقــي »لمــــاذا المــقــاومــة؟«، الـــذي يحمل 
ــانــــي الـــــراحـــــل  ــنــ ــبــ ــلــ ــ تــــوقــــيــــع المــــــخــــــرج ال
كــريــســتــيــان غــــازي. يــوثــق الــعــمــل رؤيــة 
شخصيّات سياسية وأدبية مثل غسان 
ــثـــورة  ــــول الـ كــنــفــانــي ونـــبـــيـــل شـــعـــت، حـ
أوائل  منذ  تاريخها  مبرزاً  الفلسطينية، 
يُــعــرض وثائقي  الــعــشــريــن. كما  الــقــرن 
الــذي  جـــرّار  خالد  للمخرج  لون« 

ّ
»متسل

يستعرض معاناة الفلسطينيين اليومية 
فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة المــحــتــلــة مـــع جـــدار 
سر التي تعيش على 

ُ
الفصل الذي فرّق الأ

ضفتيه، راصــداً قصص أناس يسعون 

وزيــارة  الطبيعية  ممارسة حياتهم  إلــى 
القدس المحتلة أو أهلهم، ومكابداتهم في 

اجتياز الجدار.
وثائقي  عــرض  أيــضــا  البرنامج  يشمل 
»مــعــلــول تــحــتــفــل بـــدمـــارهـــا«، لــلــمــخــرج 
ــوثــــق قــريــة  مــيــشــيــل خـــلـــيـــفـــي، الـــــــذي يــ
»مــعــلــول« الــتــي تــقــع فــي الــجــلــيــل، والــتــي 
ــام 1948  ــ ــال عـ ــتــ ــوّات الاحــ ــ ــ دمـــرتـــهـــا قـ
ــانــهــا إلـــى لــبــنــان أو بــلــدة 

ّ
ــرّدت ســك ــ وشــ

ــنــاصــرة المــــجــــاورة. ومــنــذ ذلـــك الــحــن،  ال
القرية  بــزيــارة  معلول  يُسمح لأهالي  لم 
إلا مــــرّة واحـــــدة فـــي الــســنــة فـــي ذكـــرى 
نزهة سنوية  تنظيم  فأصبح  الاحتلال، 

هناك تقليداً راسخاً.
وتـــتـــضـــمّـــن لائـــحـــة المــــهــــرجــــان خــمــســة 
خـــرى هــي: »نــائــلــة والانــتــفــاضــة« 

ُ
أفـــام أ

ــدة«  ــ ــائـ ــ لــلــمــخــرجــة جـــولـــيـــا بــــاشــــا، و»عـ
للمخرجة كارول منصور، و»فلسطين« 
للمخرج عبدالله الخطيب، و»11 يوماً في 
مايو« الذي يُعد نتاج تعاون بين المخرج 
والمــخــرج  الــصــواف  محمد  الفلسطيني 
وكذلك  وينتربوتوم،  مايكل  البريطاني 
عامر  للفلسطيني  الــــــ18«  »المــطــلــوبــون 

وِن.
ُ
الشوملي والكندي بول ك

ــم لاب  ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــة »فـ ــ ــسـ ــ ــؤسـ ــ وأوضــــــــحــــــــت مـ
ــن الــــــدورة  ــا عــ ــهـ ــي إعـــانـ فـــلـــســـطـــن«، فــ
ــهــا ستعلن عن 

ّ
الــجــديــدة لــلــمــهــرجــان، أن

عــــروض إضــافــيــة لاحــقــا. وأكـــــدّت على 
أنّ إصــــرارهــــا عــلــى إحـــيـــاء المــهــرجــان 
ــم الـــظـــروف  ــ ــده الـــســـنـــوي، رغـ فــــي مــــوعــ
يأتي  المنطقة،  في  تلحق  التي  المأساوية 
وتحدّي  الفلسطينية  الأصـــوات  لتعزيز 

السرديّات المشوّهة.

بدءاً  السينمائية«:  فلسطين  »أيّـــام 
مــــن الـــثـــانـــي مــــن تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي 
ـــــــ لمتابعة الــعــروض في  )نــوفــمــبــر( 

كل بلد، الرجاء زيارة:
aflamuna.org

من فيلم »لماذا المقاومة؟«
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